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إهداء 


السو كسا تاکن تمصي الظالم والفسات:: 
إلى الناطقين بکلمة الحق .. 

الی ف تی فوا 

تی انام کسی تو لاس هه 
إلى الصلحین ورجال العلم والتلدین 


آهدی هذا الکتاب 


تقديم 


بقلم الفریق صفي الدين أبو شناف 
رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق 


7 اب 


إنه من دواعي الفخر والسعادة أن تعرفت على الشيخ خلف الخلفات رمز 
سنناء والمجاهد المخلص لله وللوطن .. تعرفت على تلك الشخصية 
الوطنية الفريدة من خلال عملي كضابط بالقوات المسلحة المصرية .. 

كنت فى ذلك الوقت برتبة 'عميد " ورئيسا للجنة العسكرية المصرية التى 
تولت إتمام انسحاب إسرائيل من سيناء . 


ففي عام 1979م أجريت انتخابات تشريعية على مستوى الجمهورية وكان 
متسر دكا :الوكين ية اتو السادات رئيس الجمهورية فى تلك الفترة أن 
آصدر تعلیماتنه ينان تشمل تلك الانتخابات سیناء بما فیها المنطقة " ج " 
شرق خط العرش رأس محمد وكانت تحت الاحستلال الاسرائیلی ... وشح 
من تلك المنطقة وبالتحديد من قرية الجورة الشيخ " خلف الخلفات " ليمثلها 
فى مجلس الشعب المصرى . 
رفض الاسرانیلیون هذا الإجراء واعتبروا ذلك تعديا على أرض مازالوا 
يحتلونها ولكن الرئيس السادات أصر على ذلك وهدد بعدم السير فى 
اجراءات تنفيذ اتفاقية السلام .. عندها .. أذعن الإسرائيليون لذلك وتمت 
الانتخابات بنجاح وفاز الشيخ خلف بأغلبية ساحقة عن منطقة الشيخ زويد 
ورفح وتوابعها 
وفي مساء يوم 24 مايو 1979 أبلغني الفريق أول كمال حسن علي وزير 
الدفاع آنذاك بضرورة حضور الشيخ خلف من الجورة وتواجده فى العريش 
لحضور مراسم رفع العلم المصري على مدينة العريش بأوامر من الزعيم 
البطل محمد أنور السادات رئيس الجمهورية . 
وقد تم الاتصال بالجانب الاسرائيلي لتسهیل حضور الشيخ خلف وکانت 
دهشة الاسرائیلین كبيرة لاصرار الجانب المصري علي حضور الشیخ خلف 
رت یک 
وفى صباح يوم 25 مايو 1979م قام الرئيس السادات برفع العلم المصرى 
على مدينة العريش ويعد مراسم رفع العلم توجه سيادته إلى المدعوين 
وطلب مقابلة الشيخ خلف وقال له : ( لقد كنت مجاهدا حقا في الدفاع عن 
سيناء ضد محالات الإسرائيلين وألاعيبهم لفصل سيناء عن مصر .. ) 
ولن أنسى قيام الرئيس السادات بمعانقة الشيخ خلف . 
لقد كانت المرة الأولي التي أقابل فيها الشيخ خلف ومنذ ذلك اليوم صار 
الشيخ خلف أخا وصديقا لي ولجميع ضباط اللجنة العسكرية المصرية 
وكانت القيادة المصرية حريصة علي دعوته لحضور رفع العلم المصری 
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في منطقة المليز يوم 25 يناير 1980 وحرص الفريق أول كمال حسن 
علي وزير الدفاع على الترحيب به وإبراز مناقبه ودوره المشرف مع الجيش 
المصرى . 

تم دعوته أيضا لحضور رفع العلم المصري علي مدينة رفح يوم 25 أبريل 
2 م. 

لقد كان الشيخ خلف أخا وصديقا لى ولكثير من ضباط القوات المسلحة 
وخاصة ضباط المخابرات المصرية الذين يقدرونه ويحترمون ماضيه ضد 
القوات الإسرائيلية وكانوا يتحاورون معه وبتعلمون منه دروس حب الوطن 
وأسلوب تعامله مع العدو الإسرائيلي من منطلق فهمه العميق للشخصية 
الاسرائيلية وقيادته الذكية لأهل المنطقة وإيمانه بأن الاحتلال لن يدوم . 

عندما کنت قاتا للجیش الثالث الميداني کنت كرا آثناء مروري علي 
القوات في شمال سیناء علي الوصال مع الشیخ خلف في منزله ومعي 
مجموعة من الضباط . 

كان كريما ومضيافا .... وفي كل زيارة كان يقول لي : 

ياسيدة اللواء : " الأنظار إلى الجيش .. لا تتركوا سيناء فارغة وفقيرة . 
اهتموا بتعميرها.. ولا تنسوا وسط سيناء.. إنه طريق مرور إسرائیل إلي 
القناة في الحرب القادمة . 

لقد كانت أفكاره وتقديراته تدل علي فكر ناضج ومعرفة عميقة لطبيعة 
المنطقة في سيناء وقراءة صحيحة لفكر العدو الإسرائيلي . 

وعندما توليت رئاسة أركان حرب القسوات المسلحة المصرية كنت حريصا 
علي زيارة الشيخ خلف في منزله وکان كالعادة كريما ومضيافا لنا ولأقاريه 
وعشيرته .. 

وكانت أحاديثه وحواراته معنا حول دور الجيش بأن لا ينسي تعمير سنناء 
والاهتمام بأهلها . 
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وعندما تركت الخدمة بالقوات المسلحة تواصلت زياراتي المستمرة للشیخ 
خلف وكان ضسباط القوات المسلحة في منطقة العريش ورفح والعوجة 
يصرون علي زيارته والاستفادة من خبرته وتجاريه ورؤيته لمستقبل سيناء 

ورحل الشيخ خلف إلي جنة ريه.. 

رحل الجبل والسند والفكر والتسامح .. ولكن بقيت ذکراہ خالدة بين الجميع 
وحمدا لله أنه ترك ابنا مؤمنا بمبادىء والده متبعا خطاه جامعا شمل العشيرة 
.. إنه الشيخ " محمد خلف " وفقه الله تعالى وأعانه وحتي اليوم ونحن في 
عام 2013 ما زلت على علاقة وثيقة بابنه وعشيرته.. وكم نذهب لزيارته 
فى الجورة بشمال سيناء لنراجع ما كان يقول والده من عشرات السنين 
والذي أصبح الآن حقيقة مخيفة مظلمة . 

رحمة الله عليك ياشيخ خلف ... 

رحمة الله عليك أيها الصوفي الحكيم والقائد المحنك والمجاهد الذي قاوم 
أشرس احتلال صهيوني لسيناء ورفع رأس العشيرة والوطن حتي مماته . 


الفربق صفي الدین أبو شناف 
رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الكتاب 
الحمد لله رب العالمين ... لله الحمد والمنة والشكر فمنه نستمد العون 
والتوفيق والهداية إلى كل خير وبر واليه نلجأ ضارعين أن يدخلنا برحمته 
فى عباده الصالحين . 
وأشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شی قدير وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله البشير 
النذير . 
اللهمم صل وسلم ويارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم بصدق 
ومحبة إلى يوم الدين. 
ویعد 
إن من نعم الله علينا أن ديننا الإسلامى الحنيف وعاء شامل جمع تع الیم 
كل الرسالات السماوية ( مافرطنا فى الكتاب من شئ ) ولذلك فهو يعالج 
كل قضايا البشر وبنظم أمور حياتهم فی شتى المجالات وببين لهم : 
علاقات الفرد مع خالقه ويارئه سبحانه وتعالی . 
علاقاته مع الآخرين . 
وبينه ودين نفسه . 
ويبظهر ذلك فى العقائد والتشريعات والأخلاق , فوض حت العقائد صلة 
الإنسان بالله عزوجل , ورسمت التشريعات صلة الإنسان بالمجتمع , 
ووضحت الأخلاق تزكية النفس وكيفية إخلاص العمل اله سبحانه وتعالى . 
وكلها جاءت لإسعاد الإنسانية , وما سبب شقاء الإنسانية إلاامن جراء 
الإعراض عن تلك التعاليم والتوجيهات الإلهية السامية . 
ومن هنا كان لابد أن ينشط المؤمنون الصادقون فى طريق الدعوة إلى الله 
فى توضيح ذلك للبشر وأن یضاعفوا جهودهم فى دعوة الناس إلى الإيمان 
بالله وحده لاشريك له وبیان ما ينتج عنه من فضائل وسعادة وأمن وأمان 
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للفرد والجماعة .. ولاسيما وأن صور الدعوة كثيرة وتأخذ أشكالا متعددة 
فمنها مثلا 

1- الدعوة إلى الله بتوضيح بیان القرآن الكريم وشرح السنة المطهرة عن 
طريق الدروس والمحاضرات والخطب على المنابر والمؤتمرات وغيرها 

2- ومنها الكتابة عن الشخصيات التى سارت فى طريق الله ملتزنمة 
بشريعته وكانت حياتهم نماذج للخير على مستوى النفس البشرية الواحدة 
وكان لها دور مؤثر فى إصلاح المجتمع . 

وهنا أجد الفرصة سانحة أمامى کی أزاحم من يكتبون عن شخصيات لها 
مثل هذا الدور وكان لها تأثيرها على الفرد والجماعة وأكتب عن شخصية 
عاشت حياتها لله مجاهدة صابرة وكان لها دور كبير ومؤثر فى إصلاح 
أحوال المجتمع . 

إنه الشيخ خلف الخلفات .. شخصية استثنائية بكل المقاييس .. 

فهو أحد رموز المجتمع السيناوى .. عاش مراحل حياته فى مريع الفعل 
ودائرة العطاء الدينى والوطنى والاجتماعى يرتشف ذلك كله من منظومة 
القيم الدينية والخلقية التى تلقاها من نعومة أظافره وتربى عليها .. 

شخصية كانت المتل العليا الكريمة والفضائل النفيسة _ والتى استمدها من 
القرآن الكريم والسنة المطهرة _ شعاراً له ومنهجاً ثابتاً لايحيد عنه . 

جاهد فى الله حق جهاده .. 

جاهد فى كل ميادين الجهاد : 

الجهاد فى الأعداء . 

الجهاد فى العبادة 

الجهاد فى النفس 

الجهاد فى إصلاح أحوال المجتمع وتغييرها عن طريق القدوة فلم يكن 
بمعزل عن المجتمع الذى عاش فيه .. بل كان معهم يقودهم إلى الخير 
ويوجههم إلى أبواب العزة والسعادة. 
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وقد أعطاه الله فهما كبيرا ونظرا ثاقبا لما يحيط به من أحوال المجتمع السيئة 
وعادات الجاهلية والجاهلين فأنكرها وثار عليها ووجد أن من واجبه أن 
يكون أداة صالحةً فى ترقية المجتمع وتثقيفه واصلاحه والأخذ بيد أفراده 
إلى ماهو أفضل فجهر بكلمة الحق وأعطى للناس صورة صادقة للتصوف 
الحق ومايجب أن يكونوا عليه .. وقدم نماذج خلقية سامية فى ربوع سيناء 
لمن يتلمسون الطريق فى صورة من صوره الصادقة .. 

حقاً..إنه شخصية مؤمنة شجاعة .. له هيبة فقد هابه الأعداء قبل 
الأصدقاء له لم يذل نفسه لهم بل صمد فی وجوههم ورفض كل 
مخططاتهم وضغوطاتهم وإغراءاتهم . معتزاً بالله متخلقاً بأخلاق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فکان مثالا فى القيادة والريادة والجرأة فى الحق 
والثبات على المبدأ والصبر فى البأساء والضراء وکان رمزاً للأمانة والصدق 
والوفاء . 

وما كان لنا أن نقوم بهذا العمل بحولنا وقوتنا لولا توفيق الله تعالى وهدايته 
لا بأن يسر لنا الكتابة عن الشيخ خلف وأن نوشق ذلك كله حيث أن 
ماوئقناه فى هذا العمل ليس جمعاً أو نقلا من مؤلفات وكتب فنحققه 
ولكنها حقائق شاهدناها وسمعناها منه (رحمه الله ) .. 

ان متاهو ای هذا اکتا خاد معان عقوتا ها لحف ات كن الو 
كانت كطيف الخيال قضيناها مع الشيخ خلف استمرت إلى أكثر من 
أريعين عاما 

كنا معه فى جلساته مع أحبابه ومريديه . 

وكنامعهفى صلواته فى مسجهه .. ويجواره فى مجلس القضاء العرفى 
وكاتباً له فى كل عرائضه ومذكراته ضد الاحتلال الإسرائيلى ومرافقاً له فى 
أغلب زياراته ولقاءاته مع المجتمع سواء المجتمع الخاص أبناء طريقته من 
مريديه ومحبيه أو المجتمع العام كله ... 

من هنا وجدنا أنه من واجبنا والأمانة تحتم علينا أن نكتب ونوثق ماعرفناه 
عن حياة هذا الرجل والكتابة عنه ... والا من نحن حتى نكتب عن الشيخ 
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خلف ؟ ... القائد الحكيم للعشيرة والمجاهد والمقاوم العنید للاحتلال 
الإسرائيلى والشسیخ المريى الصوفی العابد الصابر الصادق والمصلح 
الإجتماعى الذى قاد حركة الاصلاح فى سيناء مايقارب الخمسین عاما" 
0 / 2009 م " . 
لقد أردنا من خلال هذا الكتاب أن نبين حقيقة هذه الشخصية فى واقعها 
الصادق وأثرها على الفرد والجماعة والوطن فكان جديراً بأن يتصفح 
القارىء سيرته ونشأته وتصوفه وجهاده الأعداء واصلاحاته المتعددة حتى 
يقتبس منها مايمكنه من السير فى الحياة على منهج قويم . 
وعلنا بهذه المحاولة المتواضعة قد نجحنا بتوفيق الله فى وضع لبنة يمكن 
البناء عليها من قبل المحققين والباحثين وتوفير مرجع بسيط وميسر بين 
أيدى الأجيال القادمة ليتعرفوا على تلك الشخصية المجاهدة الصادقة من 
آبناء سیناء . 

والله أسال التوفیق والسداد 


المؤلف 
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الفصل الأول 
فسسساند فو مه 
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الشيخ له الخلفات 


قائد لقومه ... شيخ طربقة صوفية ... مجاهد من أجل الوطن ... مصلح إجتماعى 

شخصية استثنائية .. ذلك الجبل المخضرم الذى عاصر الأحداث الكبرى 
فى تاريخ الأمة فأثرت تلك الأحداث فى الوجدان والتكوين ومنها : 
٭ أحداث نكبة 1948م ومانتج عنها من طرد للشعب الفلسطينى من دياره 

واحتلال فلسطين . 
٭ أحداث العدوان الثلاثى على مصر عام 1956م . 
و نكسة عام 1967م واحتلال سيناء . 
و حرب عام 1973م وتدمير خط بارليف . 
كان الرجل بحكم تكوينه الفريد وموقعه دائما حيث يجب أن يكون الرجال : 
قائداً للعشيرة » ورمزأللقبيلة » وقدوة لأبناء شبه الجزيرة فى وطنيته » والتزامه 
> وكان فى كل هذه المراحل : 
٭ مجاهدا شجاعا كريما . 
٭*٭ زعيما صادقا أمينا . 
٭ وفيا ومصلحا اجتماعيا . 
کان طيلة حياته فى موقع المسئولية وفى دائرة العطاء داعيا إلى الخير 
ناهيا عن الشر . 
داعياً إلى الوحدة والتماسك ونبذ الشقاق والخصام حاثاً على الانتماء للدين 
والوطن . 
كان النموذج الحازم منذ شبابه فى التمسك بالدين والقيم والأخلاق والتقاليد 
الأصيلة . 
وفوق كل هذا يدعو الناس إلى طريق الله وحبه والإخلاص فى عبادته ء 
وحب رسوله والالتزام بسنته ونهجه ۰ حاثاً على الصدق والشجاعة والجرأة 
فى الحق والسخاء والصبر فى البأساء والضراء . 


)16( 


إنه کان رجلا ... فقد جمع بين الزعامة التقليدية التى نشأ عليها وبين 
القيادة السياسية الحكيمة التى مارسها وبين مقاومته للاحتلال الإسرائيلى 
ولكل أنواع الظلم والاضطهاد ... وبين المصاح الإجتماعى فى مجتمع 
كان أحوج ما يكون إلى مصلح یخرج به من ظلمة الجهل والعصبية إلى 
نور العلم والمحبة والسماحة الإيمان . 
وأولا وأخيرا .. الداعية إلى الله تعالى متخذاً من : 

ف کات کر 

٭ والصوفية منهجا معتدلا وسلوكاً لتربية مربدیه وتلامیذه وأتباعه . 
٭ ونعرض لملامح من نشأته وحیاته وشخصیته ونضاله ... 
هو آبو محمد خلف بن حسن بن على بن سلام بن خلف ( الخلفات ) بن 
زبدان ( الزیادات )بن مسلم ( آل مسلم ) من قبيلة السواركة . 
وقد أجمع الرواة والب‌احتون على أن أصل قبيلة السواركة يعود الى العدنانية 
وهم من ذرية الصحابى الجليل عكاشة بن محصن بن خرثان من بنى غنم 
أحد بطون بنى أسد العدنانية الشهيرة ( قبيلة بنى أسد فيهم البيت والعدد) 
وهو أسد بن خزيمة بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار بن معدبن 
عدنان . 
وقد كان عكاشة بن محصن من صحابة رسول الله المقربين وممن شهدوا 
بدرا وياقى المشاهد ثم نال الشهادة فى سبیل الله أثناء حروب الردة عام13 
ه ووفقا لما نقله الباحثون عن قبيلة السواركة وحفظته ذاكرة أجيالها أن هذه 
القبيلة ارتحل من أبنائها من الجزيرة العربية عبر الأردن والشام وفلسطين 
إلى أن استقر بهم المقام فى مصر بصحراء سيناء بمناطق رفح والشيخ 
زويد والعريش ويئر العبد . 
ومازالت فروع القبيلة فى بلاد (الأردن وفلسطين والشام ) باقية إلى اليوم 
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مولده: 

را کی منطقة الجورة والمسماة قدیماًجورة السواركة" وی الآن وحدة 

محلية قروية تعد من أكبر وأهم قرى مرکز الشیخ زويد بشمال سيناء . 

ولقد حاولنا أن نحدد تاريخ ميلاده بالضبط فلم نتمكن الا من معرفة العام 

الذى ولد فيه والذى كان يذكره لنا دائما وهو عام يسمى عام " الجراد " 

وهذا العام يصادف عام 1930م كما ورد فى كتاب عارف العارف طبعة 

0م . 

وهو الابن الثانى من الذكور لوالده الشيخ حسن على الخلفات 

نشأته : 

کان والذه شیع حسن على الخلفات ا دازيا صارماً فی الحق لبحب 

الظلم ولا يقبل الضیم..وکان محافظ ا ومحتفظآبمکانته وهیبته فى قبيلته 

مقيماً فى منطقته الجورة لا يغادرها كما يفعل باقی آفراد القبائل فى ذاك 
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الزمن حيث كانوا یتنقون وراء الرعى والماء وغالبا مايتوجهون إلى 
فلسطين شرقا ... وأحيانا إلى مصرغریا.. بل يبقى فى أرضه الجورة بسيناء 
يرعى شنئونه وشئون عشيرته مستحملا عن طيب خاطر قساوة الطبيعة 
وتقلبات أجوائها واضمحلال موارد العصیش فيها بسبب قلة الماء ووجودالقحط 
والجفاف الذى يلازمها من آن إلى آخر مرتضياً بالقلیل المتاح فى أرضه 
من نتاج الزراعات الموسمية لمحاصيل القمح والشعيروالبطيخ و أشجار 
التين والعضب ويستقبل فى مقعده العامر ( ديوانه ) الضيفان والأجاويد من 
أبناء القبائل . ويؤدى واجبه نحو أهله و عشيرته كشيخ للعشيرة ومهامه 
كمسئول عنهم أمام الحكومة من حيث حضور اللقاءات والاجتماعات مع 
المسئولین والمشاركة بجلسات المجالس العرفية لخل الخصومات.. 
فکان نعم الشیخ القائد للعشيرة والمدافع عنها على كل المستوبات. 
کم کان سرور الشيخ حسن ( رحمه الله ) عظيماً بمولد ابنه الجدید الذى 
رزقة الله إياه آخر آولاده وبناته وسماه "خلف " إحياء لاسم العائلة والعشيرة 
ونظراً لممارسة الشیخ حسن ... الرجل البدوی ... ابن الصحراء الذی لم 
یتعلم القراءة والكتابة ... الرجل الأمى 
نظرآلممارسته و معايشة قضایا آفراد عشيرته والعشائر الأخرى ومعالجتها 
بالقضاء العرفی أو القضاء المدنی فى المحاكم التى كانت تعقد جلساتها 
فى ذاك الوقت بمحاكم الزقازیق عاصمة محافظة الشرقية الآن والتى تبعد 
ثلاثمائة كيلو متر عن سيناء . 
من خلال ذلك كله أدرك أهمية التعليم لإدراة شئون الحياة ولاسيما إذا 
كانت تتصل بأمور لها علاقة مع الحكومة ومع المحاكم .. وبناء على ذلك 
فقد عزم أن يعلم آولاده وخاصة الذكور منهم ....فبداً بتعليم ابنه الأكبر 
(علی ) القراءة والكتابة إلا أن ابنه ( علی) لم يساعده فى المواظبة على 
التعلم ومن ثم فإنه لم يتعلم كثيراً إذا استثنينا القراءة البسيطة والكتابة ء 
ولذلك عقد العزم على تعليم ولده الشانى "خلف" ليكون مسلحاً بسلاح العلم . 
فعندما بلغ ابنه خلف السادسة من عمره أخد يبحث عن معلم ليعلم ولده .. 
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وفى تلك الأشاء وفد على الجورة أحد المعلمین يسترزق بتعليم الأولاد 
القراءة والكتابة فى الصحراء فكانت فرحة كبيرة للشيخ حسن الذى توجه به 
الی هذا المعلم ولکن لك لم یتعد شهورا قليلة شم رحل هذا المعلم هاندا 
إلى دیاره فتوجه الشیخ حسن بولده ( خلف ) إلى مدرسة بالشیخ زوید التسی 
تبعد عن الجوره12 كيلو متر شمالا ولما كبر قلیلا ویالتحدید فى عام 
7 لحقه والده بالمدارس الحكومية بمدينة العریش والتی تبعد 40 كم 
عن الجورة غریا . 

وفی ذلك التاریخ لا توجد مواصلات ولاطرق مرصوفة فقد كانت وسيلتهم 
فى تنقلاتهم الإبل والخیل أو مترجلين على آقدامهم... ومع هذا كان 
الشيخ حسن يتابع إدارة شئون عشيرته لدى المؤسسات الحكومية بمدينة 
العريش وكان غالب الأحيان يمشى على قدميه وأحيانا على فرسه أو بعيره 


وعلى هامش هذه الأعمال يتابع أحوال ابنه الصغيرالمجتهد فى دروسه 
والمطيع لوالده والمقبل على التعليم برغم بعده عن أهله حيث يتعلم فى 
مدارس العريش . 

وهكذا كان الابن خلف محبويا عند والده لأنه مطيع له ويلبى رغبته فى 
الاقبال على التعليم... حتى والدته كانت تحبه جداً لهذا الأمر مما تستشعره 
من حب الوالد للتعليم وكانت تدعو لابنها خلف دائما وتشجعه بالهدايا 
وغيرها . 

كان الابن مقيما عند أحد أصدقاء والده من أهالى العريش يقال له ( 
الرطيل ) والذى كان وفيا للصداقة فقد قام بدوره فى رعاية الابن الصغير 
وكان شديد الحرص على رعاية الطفل الصغير يوجهه ... ونشجعه فى 
غياب والده المشغول عنه فى رعاية الأسرة فى الجورة ...أو حضور 
المحاكم فى الزقازيق أو العريش أوحل القضايا العرفيه فى مجلس 
لعشائروغيرها . 
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وهكذا ظل الإبن "خلف" يدرس فى المدرسة الابتدائية بالعريش حتى أتم 


الصف الرابع الابتدائى وأصبح يقرأ ويكتب جيدا والوالد مستبشر خيرا بأن 


واحدا من أولاده درج فى التعليم وسيكون إن شاء الله متعلما. 
يقول " الشيخ خلف "رحمه الله فی هذا المقام : 


كان والدى سیداً جدا باننى مجتهد فى دروسى ومقبل علي التعليم ولم 
تؤثر على الغرية والمسكن بعیدا عن والدتى وقد لمست هذا واستشعرته 
عند والدى فأحببت أن أدخل السرور عليه أكثر وأكشر وأثبت له أن بعض 
مايتطلع إليه قد تحقق ... فقمت بنسخ نموذج حجة عرفية كانت تكتب 
عند بیع الاراضی بين طرفین وقمت بالمران علیها وعلى کتابتها حتی 
حفظتها نصا وکانت تبدأ ( آنا الواضع اسمی وختمی ويبصمة ابهامی 
الیمنی .. فلان این فلان .. البائع .. الخ ) فقلت له ياوالدى :انا أستطيع 
الآن أن أكتب الحجة العرفية وکانت هذه الکلمات مفاجأة كبيرة له فقد ظهر 
السرور على وجهه وأبدى ارتياحا بقوله .. الحمد لله.. الله يوفقك ياولدى 
... نعم کان مسروراً جداً.. وكيف لايكون مسرورا وقد أصبح ابنه يكتب 
الحجة العرفية فلا يوجد فى المنطقة من يستطيع كتابة الحجة العرفية ... 
بل الذى يكتب الحجج فى المنطقة كلها شخص واحد يقال له( الغالى ) 
كاتب مشهور فى مدينة العريش وكان البدو إذا أرادوا كتابة حجة عرفية 
لهم عند بيع قطعة أرض يذهبون إليه لأنه الوحيد المشهور عندهم ويعدونه 
على درجة كبيرة من العلم ..آنذاك 

ومن هنا فإن آمال الشيخ ( حسن )زادت وتطلعاته ارتفهعت فى أن يكون 
لولده شأن عظيم ولكن ذلك لم يدم طويلا فقد مرض الشيخ( حسن ) مرضا 
طوبلا انتهى بوفاته رحمه الله . 

وکمایروی أنه توفى فى يوم عيد الأضحى الجمعة 10ذو الحجة 1358 ه 
والذى يوافق 19 من يناير 1940 م عن عمر يناهز الثمانين عاما . 
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كانت وفاة الشيخ حسن الخلفات لها وقع كبير على جميع أفراد الأسرة وعلى 
عشيرة الخلفات وعلى قبيلة السواركة كلها نظرآلشه أحد مشايخهم 
المعدودين 

نعم .. كان من المشايخ الذين يشار إليهم بالبنان وممن يقولون كلمة الحق 
فى كل موقف وخاصة أمام المسئولين ... شجاعا له مهابة بين المشايخ 
وبين القبائل ... ومن ثم فان هيبته تلك تنعكس على أفراد العشيرة والقبيلة 
ويحسون بها ومدى مالها من أثر على الجميع 

لذلك كانت وفاته صدمة كبيرة للجميع أشعرتهم بأنهم سیکونون عرضة 
لاحتقار القبائل...وسيضعف موقفهم ودورهم المؤثر بين القبائسل ...وكان 
تساؤلهم عند الكبير والصغير عند المرأة والرجل هو... 

من ذا الذی سيقوم بدور الشيخ حسن بعد وفاته ؟ 

من سيسد مكانه ؟ وفی أى زمن ؟ ومتی سيأخذ مکانته بين المشايخ ؟ 

لقد عم حال الحزن والهم على الكل.. حال الحزن والهم والشعور بفقدان 
رجل غيور عزيز على قومه يدافع عنهم ويحل قضاياهم ومشاكلهم 
..ولاس ما وأة هتات مشاکل داخمل قبيلنة السواركة نين عشيرة القدیرات 
(الزيود ) وعشيرة الخلفات قائمة لم تحل بعد . 

هذا الحال انعکس على الأسرة ولاسمما نجليه : "على "و خلف فقد تأثرا 
كثيرا وأثر عليهما فقدان والدهما إلا أنهما رفضا ذلك وكان الدافع لهما بقوة 
إشات الذات وأن عليهما أن يتحملا المسئولية ... وكان لسان حالهما وحال 
أمهما .. لن نسمح بفراغ فى عشيرة الخلفات وسنقوم بالدور إن شاء الله 
تعالى ؛ وهذا ما حدث ... فقد أجمعت العائلة والعشيرة على اختيار( علی 
) الإبن الأكبر للشيخ حسن ليتقلد المهام ويتولى شئون العشيرة كشيخ 
حكومى خلف الوالده بدعم كبير من أفراد العشيرة وعواقلهابرغم من أن عمره 
لم يتجاوز ثمانية عشرعاما بعد أن التف عواقل العشيرة وكبار العائلات 
حوله يشدون أزره ويتحركون معه فى كل مکان حتى أنه حينما یمتطی 
حصانه تجد عددا من الأعيان و العواقل والأفراد يترجلون على أقدامهم 
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معه ومن خلفه برغم أن منهم من هو أكبرمنه سنا .. كل ذلك دعما للقيادة 
الشابة الجديدة ليكون ( علی) الشيخ مكان والده.. وحرصا على أن 
لايحدث فراغ فى عشيرة الخلفات بعد فقدان الشيخ " حسن الخلفات " 


1 
0 


الله . 

وتمرس الشاب الشیخ الجدید نی ادراة شستون العشيرة والتعامل مع القبائل 
الآخسری ومع مؤسسات الحكومة.. ومعالجة القضايا ... فكان يحضر 
اللقاءات والاجتماعات والمشاورات ويدلى بأرآئه التى سرعان مادلت على 


رحمه 


رجاحة عقله وصواب رأيه حتى أصبح من المشايخ المعدودين إن لم نقل 
من أوسع المشايخ شهرة وصيتا لما لديه من مهارات وماورشه عن والده من 
صفات وما استفاده من خبرات حتى أصبح يدعى 'الشیخ غل بن خلف" 
قائداً من قادة قبيلة السوارکة ومن أهل العقد والحل فى سيناء عموما . 
الأمر الذى دفع القبائل الى ترشيحه عضوا فى مجلس الأمة عن شبه 
جزيرة سيناء عام 1964م كأول نائب من البادية من قبيلة السواركة ومن 
عشيرة الخلفات . 

هذا ماکان من آمر علی " وهذه هی الت ة التی حاصرت شقیقه الأصغر 
" خلف" فتعالوا بنا نری ماذا تم وماذا جری فى مشوار حياة شقیقه الأصغر 
و 

لقد أحدثت وفاة والده أثرا كبيرا على الجميع وخاصة ابنه "خلف" الذى كان 
صغیرآیسیر فى مشوار تعليمه بإقبال شديد فى المدرسة بمدينة العريش فى 
الصف الرابع الإبتدائى .. ولعل أول أثرله بأن وجد نفسه مضطرا لترك 
... وتوجه معاوناً لأخيه ومشاركاً فى ملء الفراغ مكان والده . 

فکان دوره أن تولى شئون الأسرة والعناية بوالدته وأخواته وشوون الزراعة 
والمحافظة على موروثات والده ومنها العناية بالأرض والمنطقة والاهتمام 
بالمقعد ( الديوان ) واستقبال الضيفان.. 
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وهذه مهمة ليست هينة ولاسيما أن هناك نظرات تقييم داخلية من القبيلة 

وخارجية من القبائل الأخرى ترقب . 

ماذا سيحدث فى بيت الشيخ حسن بعد وفاته ؟ 

هل ستدثر الموروثات ؟ أم سیواصل الأبناء أشر الآباء والحفاظ على تلك 

الموروثات والتی منها القيادة والريادة ؟ 

لقد تحمل الفتى اليافع خلف فى سن الحادية عشر من عمره مهام الأسرة 

وتدعمه فى ذلك والدته وترعاه بخبرتها ودعواتها تاركاً الفرصة لأخيه الأكبر 

لإدراة شئون العشيرة الخارجية وإدارة الأزمات وحل القضايا .. 

نعم تحمل الفتی كل ذلك وشب معتمداً على نفسه يشده حس القبيلة تارة 

وندفعه طموحه تارة أخرى إلى مستقبل أكثر اشراقا .. فأخذ يعمل بجد 

وإخلاص وتفان .. ويؤهل نفسه لمرحلة يكون فيها : 

فاعلاً في أسرته 

فاعلآفى عشيرته 

فاعلآفى المجتمع كافة . 

فكان برغم انشغاله بمتطليات الحياة ويرغم بعده عن التعليم الرسمى إلا أنه 

ظل مشغولاً بالتعليم ... كيف ؟ 

أخذ يقرأ القرآن الكريم ويتدبر آياته ومعانيه فیقف عند آيات الجهاد ويتأمل 

موقف الظالمين وماأعده الله لهم من خلال القصص القرآنی... 

كان يقرأ الأشعار وقصص البطولات العربية القديمة كالسيرة الهلالية 

..وغيرها لدرجة أنه كاد أن يحفظ كل هذه الأشعار مما أورثه حماسة 

وشجاعة وذوقا . 

وصل الشاب إلى مدارك الرجال وأصبح فى الثامنة عشر من عمره ويداً 

يشعر بأن عليه مسئولیات أخرى فوق شئون الأسرة و شئون الزراعة ... 

وفوق الاهتمام بالمقعد ( الديوان ) .. 

وجد لزاماعليه بل وتدفعه إليه قضايا كثيرة أن ينخرط فى معالجة قضايا 

المجتمع ولاسيما أن هناك مشاكل عديدة مفتوحة وقائمة لم تحل بعد بين 
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عشيرته والعشائر الأخرى وأعقدها مشكلة عشيرتى القديرات والخلفات التى 
تجددت مع الأيام ... 
وفوق هذا كله ماحدث من مشاكل بین قبيلة السواركة وبين قبيلة العزازمة 
فيما یس می بمشكلة ( المرأة العزامية ) فى عام 1950م الأمر الذى دفعه 
إلى الانخراط وسط هذه الأحداث بكل حماس الشباب وأصالة المعدن . 
وعند الشدائد تظهر معادن الرجال وان كانوا صغاراً...فلقد كان للشاب 
خلف دور كبير فى هذه مشكة فعندما أخذ العزازمة امراة من قبيلة السواركة 
على الفور ثار السواركة عموما شيبا وشبابا وعلى رأسهم الشاب خلف الذى 
كان له الدور الأبرز فى سرعة إحضار امرأة من قبيلة العزازمة بالقوة 
واحتجازها فى مكان أمين حتى تم حل ومعالجة هذه المشكلة بين الطرفين 
وعادت كل إمرأة إلى قبيلتها ..وفى هذه المشكلة ظهر السواركة بموقف 
مشرف حيث الحفاظ على المرأة العزامية وصيانة عرضها مما دفع بها إلى 
أن رفعت الراية البيضاء للسواركة عند القضاة المحكمين فى هذه القضية 
فوجىء الجميع بالشاب( خلف ) يظهر شابا جلدا شجاعا قويا يذب عن 
العرض وتراب الوطن ويدافع عن أبناء القبيلة والعشيرة بالرأى السديد وبقوة 
الشباب وحماسهم .. 
كما ظهر معدن هذا الشاب فى معالجة مشكلة عشیرتی القديرات والخلفات 
وكذلك دوره البارز عندما حدتت مناوشات بين مجموعات من قبيلة الترابين 
وقبيلة السواركة كان هو المدافع الأول وصاحب الدور الأبرز والأهم فى 
الذود عن حياض القبيلة وأراضيها . 
كان فى كل المواقف له رأى مؤثر ينم عن شجاعة ورجاحة عقل... 
لمع اسمه بين الشباب فى كل المناطق .. وتحدث به الجميع من الشباب 
والتفوا حوله لما وجدوا فيه من .. 
الجرأة فى الحق 
والصدق فى الكلمة 
والأمانة والثبات على الموقف طالما أيقن أنه هو الصواب.. 
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وهده الحالة كانت البداية لملامح شخصيته حيث ظهرت كل صفات 
الرجولة : رجاحة عقل وجرأة وصدق ونخوة وكرم للجمیع من جميع افراد 
المجتمع 
شهد البعيد والقريب بهذا الدور له فى معالجة القضايا و ذاع صيته .. 
برغم صغرس نه فى القبيلة .. وتعدى ذلك إلى المناطق فى عموم سيناء 
وفلسطين والأردن وأصبح رمسزا لقبيلة السواركة يهابه الجميع ويحترمه الكل 
لصدقه ونزاهته وجرأته فى الحق .. 
كان المدافع الأول عن العشيرة وعن القبيلة بل وعن المنطقة بأسرها فى أى 
حدث من الأحداث ...حتى أصبح المرجعية للجميع والقدوة لهم .. 
برجم اليه الصغار ... ويرجع اليه الكبار 
حتى أن كبار القوم ينادونه بكنيته فيقولون لے : " ياأبا حسن إن كنت من 
الصغارسنا فإنا نعدك من الكبار رأيا وعقلا" . 

وهكذا أصبح أبو حسن الصغير الكبير رغم صغر سنه قائدا لقومه .. 
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الفصل الثانى 
شيخ طريقة صوفیة 


إن المتتبع لحالة المجتمعات والشعوب والحكومات بسائر أنحاء دول الشرق 
الأوسط فى النصف الأول من القرن الماضى يجد أن هناك أحداثا كثيرة 
أثرت على تلك المجتمعات : 

فضری نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الأتراك العثمانيين وما قادة إليه 
ونتج عنها من تحالفات ووعود دولية مثل وعد بالفور عام 1918 م بانشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطين . 

وكذلك اتفاقية (سايكس بيكو ) من تقسيم الوطن العریی إلى نفوذ بين الدول 
الغربية . 

كما نرى نهاية الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء .. وقيام دولة 
إسرائيل بعد هزيمة الجيوش العربية عام 1948م الأمر الذى أحدث فوضى 


(27) 


عارمة عمت الشعوب فى المنطقة كلها ولاسيما فى ( فلسطين . الأردن 
مصر ) . 
ولعل سيناء البوابة الشرقية لمصر العربية التی نشأ عليها الشاب( خلف ) 
كانت أكثر فوضی و آصبحت مسرحا لقبائل متناحرة تتصارع مع بعضها 
البعض غزوا وسلبا ونهب | .. ومشاكل تخطت الحدود إلى مناطق بدول 
الج وار وحروب لاحصر لها كالدول تماما حتی أصبحت سمة للمجتمع 
السیناوی .. 
ذلك المجتمع المحروم والمهمش الذى يسيطر عليه الجهل و يكثر فيه 
الظلم ویکثر فيه النهب والسلب وقطع الطريق وفرض الإتاوات. 
مجتمع تتحكم فيه نعرات العصبية وحب الذات . 
مجتمع حرم من التعليم .. يعيش فى ظلام دامس ؛ ليس فيه متعم ولا 
مثقف ولافقيه . لايعرف شيئا عن أمور الدين لايعرف الحرام من الحلال 
... يمارس عادات الجاهلية التى كانت قبل الإسلام حيث اللهو والفجور 
وحرمان البنات من الميراث وأكل المهور وغيرها من عادات الجاهلية . 
مجتمع غليظ القلب قاس أثرت عليه قساوة الطبيعة التى يعيش فيها وشظف 
العيش الذى يعانى منه فأصبح مجتمعا يسوده الحقد والحسد والشحناء 
والبغضاء والصراع بين القبائل ... 
هذه الأمور كلها أو نقول تلك الحالة السيئة لفقت انتباه الشاب (خلف ) 
ونظر إليها ... نظر لما حوله ومن حولے فلا يرى إلا الحالة التى أسففنا 
حيث : الظلم والقهر وقطع الطريق والفجور فلم يقبل تلك الحالة ...وليس 
هناك من سبيل يساعده على أن يغير من هذ الواقع الأليم فى سيناء 
وكذلك فى فلسطين حيث ضياع أرض فلسطين وطرد سكانها منها . 
ووسط هذا الهشيم وتلك الأشواك ظهر نبت أخضر صغير فى بداية 
الخمسينات انشقت عنه أرض غزة تتبناه وترعاه ( الطريقة العلاوية 
الدرقاوية الشاذلية ) بقيادة الشيخ المريي سيدي محمد أحمد حسن عبد الله 
الشهير ب ( آبو أحمد ) الفالوجى وهو مهاجر من قرية الفالوجا بفلسطين . 
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هذا النبت الأخضر هو الدعوة إلى الله والحث علي طاعته واتباع منهج 
رسوله صلي الله عليه وسلم وما لبث هذا النبت حتى تحول إلى شجرة وارفة 
يستظل بها كل الباحثين عن طريق الله فى قطاع غزة وامتد ظلها إلى سيناء 
... وفى سيناء انضم إليه معاوناً له ومساعداً ( الشيخ عيد آبو جرير) 
حيث تعاونا الاشان علي حث الناس على اتباع دين الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأمر الناس بالصلاة والصيام والزكاة » أمروهم بترك 
العادات السيئة وترك عادات الجاهلية والجاهلين مثل : قطع الطريق 
والتهريب وعادات السمر واللهو والابتعاد عن الحرام وفعل الحلال الطيب 
ونبذ الشقاق والخصام ونبذ العصبية ومحارية الفساد وأفعال المنكر بجميع 
صورها وأشكالها والاعتقاد فى أن الله واحد أحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد ولم يكن له كفواً أحد .. وما لبشت تلك الشجرة حتى أصبحت صحوة 
إسلامية كبيرة في سيناء فبدأت تتغير أحوال الناس فى المجتمعات المختلفة 
وتوجهوا إلى دين الله أفواجا والعمل بأحكامه ونبذ كل أفعال الجاهلية 
والجاهلين ... 

كان التركيز في هذه الدعوة التي يقودها المريي الفاضل سيدي ( أبو أحمد 
) علي الشباب شأن كل دعوة لأن الشباب هم الحاضر وكل المستقبل حيث 
كان الشباب أكثر استجابة وتلبية لهذه الدعوة من غيرهم .. ومن هنا 
انتفضت فطرة الشاب( خلف ) إلى هذا الواقع الجديد لكنه أراد أن یطمسئن 
إلى سلامة المنهج ويتأكد من صدق القائمين على تطبیقه وموقف التابعين 
الذين ما برحوا يعقدون الحوارت والمناقشات الكثيرة والطويلة معه حول هذا 
الموضوع ولا سيما أولئك المترددين والمتشککین وأصحاب النفوس الضعيفة 
طمعاً منهم في أن ينتفض لهم ويدحض هذه الدعوة ويحاريها ... ولم 
يعلموا أن فطرته انتفضت واستجابت لها ولکن لميحن وقت الإعلان عن 
هذه الاستجابة . 

يقول رحمه الله في هذا المقام ..." كنت آري الشباب يندفعون دون تأنٌ 


ودراسة وتمحیص للأمر فأعجب منهم Hs‏ 


أعرف أناساً انخرطوا مستجيبين للدعوة من أول لحظة دون تمعن وتدبر 
وحلفوا أيمانا وأعطوا عهودا ومواثيق على السمع والطاعة ولكنهم لم يستمروا 
طويلاً علي عهودهم ولم يفوا بها , فكنت أتعجب من ذلك !! . 

فأنا لا أستطيع أن أقول قولاً ولا ألتزم بے ولا أعطي عهداً أو بيعة ولا أقوم 
بمتطلباتها . 

كنت أرى بعض التصرفات لاتعجبنى ولا أتقبلها .. ومع ذلك أجد أنّ نفسی 
غير منكرة لأصول هذه الدعوة ولم یبدر منى أى تصرف ينم عن انكارى 
لها أو معارضتها ... " . 

كل هذه الأسئلة وتلك الأحوال تصور لنا بداية انتفاضة الشيخ خلف نحو 
الاستجابة للدعوة الجديدة . 

الشاب ( خلف ) والطريقة الصوفية : 

يقول الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله فى كتابه أبى مدين الغوث : 

إن الفطر الإنسانية تختلف اختلافا شديدا »وفى قممها هذه الفطر التى تشبه 
أن تكون ملائكية : صفاء وطهرا وقد تنشأ هذه الفطر التى كتب الله لها 
السعادة فى الدنيا والآخرة فى بيئة تصرفها زمنا طويلا أو قصيرا عن طريق 
الله » ولكنها تتمرد يوما ما على البيئة والظروف التى تحيط بها وتنتفض 
انتفاضة جذرية عميقة فإذا هي بعيدة بعداً هائلاً عن الظلمة والضلال 
منجذبة نحو واد من النور والضياء . 

وهذه الجذية قد تكون من وسط المعصية »كما قد تكون جذية من نور 
خافت إلى نور ساطع.. وينصح الإمام الغزالی بالتعرض لفضل الله 
سبحانه وتعالى ویروی : "إن لريكم فى أيام دهركم لنفحات ..ألا فتعرضوا 
لها " اخرجه الطبرانى 

ولقد كانت انتفاضة الإمام الغزالى بنور قذفه الله فى القلب وبقسول : ذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف ...ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الشرح فى قوله تعالى افمن يرد الله أن یه يَتشرَخ صَدرَةُ للام زمن بُرذ 


آن يُضِلَهُ يَمْعَلْ صَدرَهُ ضَيّقًا رجا کالما يَصَعَدُ في المسَّمَاءٍ ذلك يَجْعَلُ الله الرَّجْنَ 
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عى الّْذِينَ لا یرون سورة الانعام الاية " 125" قال: هو نور يقذفه الله فى 
الله ".ق وا ا فسان" التائ ,عن داز الع زور 
والإنابة إلى دار الخلود " . 
وهذا التجافی عن دار الغرور هو السمة الواضحة التى كانت فى أساس 
انتفاضة الامام إبراهيم بن آدهم » وه و السمة الواضحه التى كانت فى 
آساس انتفاضة الامام الفضیل بن عیاض والامام الغزالی ؛ وهم رضي 
الله عنهم وان تعددت آسباب انتفاضاتهم وألوانها فإنها كلها ترجع إلى فطرهم 
التي هيأها الله سبحانه وتعالى لتكون بمكان القرب منه '..... انتهى کلام 
الشيخ عبد الحليم محمود 
هذا ويدفعنا الواقع الذي عاشه الشاب( خلف ) من أحداث وبيئة محيطة به 
إلى أن نقول: وإن من هذه الفطر المهيأة فطرة الشاب ( خلف ) التي قفزت 
وانتقضت من البناء علي أساس القبلية ونزعات العصبية إلى البناء علي 
أسس العزة والسعادة في الدنيا والآخرة ويدلاً من الاعتماد علي القبيلة 
الاعتماد علي اله سبحانه وتعالي » وب_دل الاعتزاز بالعصبية المنتتنة 
بالعصبية في الله حيث المحبه والأخوة في دينه " . 
ولم يكن هذا سهلاً تحقيقه يقول رحمه الله مصوراً تلك الحالة : (دارت 
حورات ساخنة بيني وبين نفسي ومحاولات لاقناعها بصدق الدعوة واتباعها 
وأثرها علي الفرد والجماعة ومتطلباتها وأهمها مبايعة الشيخ وامتشال أمره في 
كل ما يريد..) . 
ويمضى قائلا : '( ولشدة هذا الصرع النفسي الداخلي آحسست أنّ 
المنطقه قد ضاقت بي ذرعا وغادرت سيناء إلى فلسطين ومن ثم إلى 
الأردن في رحلة دامت شهورا أبحث عن الحقيقة واستوضح أمر هذه 
الدعوة التي ظهرت علی آرض سچاء فبینما كنت في رحلتي إلى الاردن 
وأثناء إقامتى أخذت أتردد علي المسجد الحسيني الکبیر بالعاصمة الأردنية 
" عمان " وجدت مجموعة من العلماء يلقون دروسا فى برامج منظمة 
ومحددة كنت دائما استمع إليهم وإلى مواعظهم وأتعرف على أحوالهم وقد 
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أعجبت بواحد منهم وسمعت منه كلاما طيبا عجيبا دخل قلبى وأصاب ما 
أنا مشغول به من قضية فى نفسى... 

وفى يوم من الأيام توجهت إلى هذا العالم وسألته عن أمر الدعوة التسی 
ظهرت فى سيناء على يد مصاحين يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويرشدون الناس إلى فعل الخير وترك عادات الجاهلين 
وأخبرته بحال الدعوة وكيف أن هؤلاء القوم مشايخ الطريق والقائمين عليها 
يقولون.. إن الحياة الدنيا ملیئة بالمخاطر زاخرة بالعقبات فلا یمکن للإنسان 
اجتيازها والوصول إلى رضاء الله وتحقيق المراتب العلية فى الدين إلاعلى 
يدشيخ مرب عارف باله مرشد مأذون له تبايعه فى الله بيعة من خلالها 
يمتشل الإنسان المبايع أمر الشيخ فى كل صغيرة وكبيرة فهو الذى يسوس 
لك النفس الأمارة بالسوء ويوقفك على كيفية قيادتها ويوجهك إلى طريق 
العبادة الحقة لله سبحانه وتعالى ... إذ وليس لهؤلاء المشايخ الصوفيين 
غرض دنيوى بل إنهم يبكون إشفاقا على حالهم وحال الناس فى الصحراء 
ولا يرتاحون إلا إذا تمكنوا من هدى الناس لدين الله الإسلام ولا يرتاحون إلا 
إذا استطاعوا أن يجمعوا بين أخوين فى الله وتتولد بينهم محبة فى الله 
..يقول: ( وكنت أقص عليه الأمر بأمانة وكلى أذن صاغية ومتلهف لما 
سيقوله !! فقال لى ذلك العالم الجليل : ياولدى إن کانوا هؤلاء كما تقول 
فاتباعهم والاستجابة لهم واجبة.....) 

وأراد الله أن تكون هذه الکلمات فاتحة خير ومصابيح هدى تنير ظلمات 
القلسب وتفتح للفطرة المهيئة آفاقا جديدة لتكمل انتفاضتها .. فعزم على 
العودة إلى أرض الوطن .. إلى سيناء ليبدأ مرحلة جديدة فى حياته .. 
منطلقا من عقيدة راسخة وهى أنه لابد من أخذ البيعة على يد مرب عارف 
بالله يرشده فى سيره الى الله....وقد كان 

عاد الشيخ الى وطنه وأرضه سيناء ولكن هذه المرة ... العودة مغايرة كأنها 
عودة إلى حياة جديدة وعالم آخر بأحوال جديدة سيعيش فيه ذلك الشاب 
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يقول رحمه الله : ( فأخذت أفكر وأفكر فى أمر الإنسان وماهى المشكلة 
لتى تحول بينه وبين ربه ؟ 

فوجدت أن المشكلة هى أن الإنسان ينازع الله على وحدانيته !!! فيعتقد أن 
له حولا وله قوة ونسي القوي .. ويعتقد أنه يقدر أن يفعل كذا وكذا ونسي 
القادر ويذلك يجعل مع اللہ ندا . 

هذه هى المشكة ! إذن كيف الخلاص ؟!!! وكيف التغلب على هذه 
المحنة وتلك المعضلة التى لاتفارق الإنسان ؟؟ إذن لابد من المجاهدة.. 
نعم المجاهدة وتذکرت قول الرسول "صلی الله عليه وسلم لصحابته يوما :" 


قَدِمْتُمْ خر مَفْدم ء وق دمم من من الْحِهَادٍ الْأمنفر إلى الجاد لیر "۷ء قالوا :وما الجهاد 
الأكبّز ؟ ‏ قال : " مُجَاهَدَهُ الْعبْدِ هَوَاهُ " .رواهالخطیب في تاريخه من حدیث جابرٍ . 


حقا: إن جهاد الأعنداء سهل ینتهمعی بمکان وزمان اما بالنصر واما بالشسهادة 


الاو ہرس يه الحياة ... حت کی سڈ E‏ 
والأخرى خارجها . 


بمعنى أن الإنسان يظل یخطیء حتى الموت ہ ولذلك مطلوب منه 
المجاهدة والمكافحة لها بالتوية والإستغفار مادامت على قيد الحياة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " یسا أَيُهَا النّاسُ اسْتَعْفِرُوا رَتَكُم وئوذوا إِلَيْهِء 
ف اي نتفر الل وب إِلَيْه في کل یوم مِنَدَمَرَةِ أو أَكْثَرَ من مِنَدَمَرَة' 
صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم أَخْرَجَهُ النَسَائِیُ في الْكُبْرَى. 

حقاً انه لابد من مجاهدة العبد هوه .. والمجاهدة تحتاج إلى مرشد يعرف 
دروب النفس وأهوائها وأخطارها . 

إذن .. حقاً .. الاستجابة واجبة . 

عاد الشاب إلى أرض الوطن وفرح به أهله وقومه بعد غياب دام ستة 
أشهر ..فرحوا به لأنه هو الملهم لهم .. والمدافع عنهم والسند عند الشدائد 
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وهذه الرحلة وان كانت غير محددة الأهداف منه شخصیا الا أن الله تعالى 
حدد أهدافها وهو اقتناعه بهذا المسلك الجديد الذى أتاه من فضل الله . قدر 
لها أن تكون رحلة فى الله أو نقسول إنها رحلة البحث والترويض لمرحلة 
قادمة الله وحده العالم بها . 
وأمضى الشاب أياما بعد عودته يستقبل أصحابه وأصدقاءه حيث أن 
الکثیر منهم قد سبقوه بالاتباع والتصديق لهذه الدعوة ويتمنون أن ينضم 
إليهم لأن فى انضمامه إليهم دعماً لهم وللدعوة الجديدة 
فهو ليس شخصا عاديا وإنما هو ذو جاه ونفوذ وتأثير فى المجتمع .. 
وهناك آخرون على النقيض من ذلك لم يصدقوا بالدعوة بعد ... ويشكون 
له الأحوال ويأتون له بالسىء من التصرفات والأفعال وكأنهم يريدون منه 
أن يحارب هذه الدعوة والقائمين عليها .. ولكنه كان يسمع منهم ولايصرح 
لهم بشىء . 
لحظة تاريخية فارقة : 
لم ينم تلك الليلة من ليالى الشستاء الباردة الطويلة فى بداية عام 1957م 
حتى طلوع الفجر يتردد فى ذهنه ولايغيب عنه ماقاله له أحد الأشياخ فى 
الأردن بأن اتباع هذه الطريقة واجب فقام الشاب وصلی الفجر وأخذ يعد 
نفسے ويهيئها لأمر هام ولحظة تاريخية فارقة فى مسيرة حياته ... فقد عزم 
الرجل عی أن یلتقی ( بسیدی الشیخ آبو أحمد ) الفالوجی فی مکان 
إقامته فى قرية التومة جنوب مدينة الشیخ زويد .. وهكذا أعد عدته ورکب 
راحلته وتوجه فى صبيحة ذلك اليوم المشمس فى موكب كبير من أصدقائه 
يحفونه من كل جانب وقلويهم مفعمة بالأمل والرجاء وألسنتهم تلهج له 
بالدعاء أن يلبى هذه الدعوة الكريمة ون يسلك هذا الطريق وینضے إلى 
ركب المتحابين فى الله . 
وما إن وصل موكبه إلى الزاوية فى التومة حيث يقيم ( سيدى أبو أحمد ) 
حتى خرج الحاضرون صفوفا صفوفا » احتفالا بقدومه واحتفاءاً به وتعبيراً 
عن فرحتهم بلقائه وكان على رأسهم ( سيدى الشيخ أبو أحمد )الذى هب 
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لاستقباله والترحيب به وأمر له بفراش خاص وأجلسه بجواره وأمر له بغداء 
على شرفه حفاوة وتكريماً له . 

وبعد صمت طويل تم من خلاله تبادل النظرات المعبرة وارسال الإشارات 
الكافيةوالجميع ينتظرون ... 

ماذا سيحدث ؟ وماذا سيقول ؟ وماموقفه بعد تلك الرحلة الطويلة؟ ويعد هذا 
البحث المرير ؟وفى النهاية بادره (سيدى أبو أحمد ) بالسؤال : 

ماذا قررت؟ قال له : ياسيدى قررت أن أتوب إلى الله وأرجع إليه ون أتبع 
هذا المنهج القوي من خلال هذه الطريقة الصوفية . 

فتهلل وجه سيدى الشيخ ( أبو أحمد ) فرحا وسرورا ويشرا وفرح الحاضرون 
جميعا وكبروا "الله أكبر الله أكبر الله أكبر ‏ لاله إلا الله الله اكبر وله 
الحمد 

وفعلا أعلن توبته وأخذ البيعة على يد سيدى الشیخ( أبو أحمد ) رضی الله 
عنه . 

نص البيعة: 

(استغفر الله العظيم الذى لا إله إلاهو الحى القيوم وأتوب إليه 

استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه 

استغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه 

.. تبت إل الله ورجعت ےی الّه وندمت على ما فلت وعزمت علی أن لا 
آعود لشى يغضب الله ورسوله ما دمت حيا ويرئت من کل دين یخالف 
دين الإسلام . اللهم إنى أعاهد الله ورسوله الكريم على أن أكون محافظا 
على آوامر الله ورسوله جادا مجتهذا فى طلب الله مجاهدا لنفسی آمرا 
بالمعروف وموتمرا به وناهیا عن المنكر ومنتهیا عنه وآن أكون ملكا 
ومملوکا لهذا الطريق ومسمما تسلیما كاملا وعاملا لها ومن آجلها مادمست 
حیا والله على ما آقول وکیل) .ثم قراءة سورة الفاتحة ... 
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بشم اللہ الرّْمَِ الرَحيم 
(1)الحفذ له َبَ امین (2) السرختن السزجیم (3) مالك یسوم الدَينٍ (4) 
ياك نفد وَإَاكَ تَسْتَعِينُ (5)افیتا دح اط لے (6) صراط الّْذِينَ 
أنعنت عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَفْضوب عَلَيْهِمْ ولا الصَّالَينَ (7).. 
یقول " رحمه الله " بعد أن بایعنی الشسیخ لان فى آذنی الیمنضی وفی آذنی 
الیسری لا اله إلا الله محمد رسول الله ثلاث مرات ودعا لی " 
ویهذا آصبح الشاب ( خلف ) تلمیذا لشيخه سیدی ( آبو آحمد ) الذى کلفه 
بإدارة شئون الزاوية فى الجورة بمسمی " زمام " كما آسند إليه الاهتمام بباقی 
الزاويا الأخرى فى المنطقة برعی شنونها وی ذلل مایعترض الطريقة من 
عقبات وأن یحث الشباب على الدخول فى طریق الله أفواجا . 
وحرصا منه رحمه لله " على سلامة هدفه .. وطمعا فى النجاة .. وخوفا 
من مکر واغواءات النفس الامارة بالسوء ومكرها قال لشيخه : پاسیدی لقد 
خرجت من عنجهية المسئولية والزعامة القبلية وممارستها بأمل أن یخلصنی 
الله من آنارها .. وأنت الان بتکلیفك لى تلك التکلیفات تردضی إلى نفس 
الخال سيت الصندارة والعتجهئحة وفتارسنة الس رات وا اوت الاين 
والنهی.. وهذا مرتع خصیب للنفس ...) 
قال له سیدی (آبو آحمد ) ياولدى : ( سیدنا الرسول الأعظم محمد صلی 
الله عليه وسلم قال : خِيَارُكُمْ في الْجَاهِلِيَةٍ خِيَارْكُمْ في الاشلام إِذَا فقهُوا.. 
رواه أبو هريرة . 
فلا تخف ..لست بخائف عليك من هذه الأمور 
إن الذى يتأثر ويغتر بالمسؤلية هو ضعيف الشخصية الذى حينما يكلف 
بمسئولية سرعان ما يغتر بها وسىء التصرفات ۰ أما أنت إن شاء الله 
لست منهم ولست بخائف عليك من هذا ... فالله معك سر على بركة اللہ 
تعالى ...) انتهى كلام سيدى الشيخ أبو أحمد . 
ومن هنا بدأت مرحلة جديدة مغايرة تماما لما سبقها .. وكانت نقطة تحول 
كبيرة فى حياته .. 
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فقد تحول من رجل يثأر للعصبية والقبلية إلى رجل يمقت العصبية ويثأر 
لحدود الله ويحارب من حاد عن طريق الحق .. 

تحول من رجل كان يستقبل الضيفان ويكرمهم على عادآت الآباء والأجداد 
حتى لا يقال عنه بخيل .. إلى رجل يستقبل الإخوان فى الله أفواجا أفواجا 
ومن جميع القبائل يقدم لهم أحسن ماعنده طمعا فيما آعده الله للمنفقين فى 
سبيل الله . 

نعم .. تحول الرجل كله إلى الله ولذلك اعتزله الكثير من أصدقائه الذين 
كانوا معه في مراحله الأولى قبل دخوله الطريق ولكن الله أبدله خيراً 
منهم... رجال مقبلون على الله شعارهم المحبة فى الله والعصسل من أجل اللہ 
> وبالله . 

رؤيا الحاج إسليم أبو عليان: 

الحاج إسليم أبو عليان من الأوائل الذين لبوا الدعوة مبكراً وكان مقبلاً على 
الله بصدق .. ومحباً فى الله وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى 
رؤيا قبل عامين من ذلك الوقت وهو فى منطقة " شيبانه " مسقط رأسه . 

لقد رأى أن بترا تندفع المياه منه بغزارة فى منطقة الجورة وبالتحديد فى 
الجزء الغربى من أرض الشيخ خلف حسن الخلفات .. ورأى الناس يأتون 
إليه من كل حدب وصوب ليأخذوا منه الماء) ... انتهت الرؤيا 

ونعود إلى الشاب خلف بعد تحوله الكبير واتجاهه الكلى إلى الله والعمل فى 
كان نعم الرجل ..قام بأعمال جليلة وهامة ولاسيما فيما يخدم الطريقة التى 
اعتنقها والمنهاج الذى اتبعه فاهتم بالنشاطات المقوية والداعمة للدعوة 
ولاسيما المكان الذى تتم فيه ممارسة العبادات واللقاءات والاجتماعات 
وحلقات الذكر...وكلها تتم فى مكان يسمى ( الزاوبة ) . 

تعريف الزاوية / هى مكان تدرس فيها أحكام الشريعة والدين وطرق 
لعبادات وتؤدى فيها الشعائر وتعقد فيها اللقاءات والحضرات وجمعها " 
زوايا " والزوايا بيوت اجتماعية تریی فيها النفوس وتعالج أمراضها وتطبب 
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القلوب تحت اشراف الشيوخ والعلماء الأجلاء وقد انتشرت تلك الزوايا فى 
مختلف بلاد المسلمين . 

وفى دائرة المعارف الإسلامية تعرف الزاوية بأنها : بناء أو طائفة من 
الأبنية ذات طابع دينى وتشمل غرفة للصللاة وغرفة لضيوف الزاوية 
والمسافرين أو المقيمين أو المجاورين . 

والزاوية هى على الجملة مدرسة دينية .. مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 
وغرف مجانية للضيافة.. ولم تصبح الزوايا أماكن يفزع إليها الناس هريا 
من الدنيا فحسب بل أصبحت أيضا مركزاً للحياة الدينية والصوفية حيث 
عمل العلماء من رجال الدين الذين كان التصوف شغلهم الشاغل على 
تقریب ے إلى أذهان الجميع فأصبحت الزوايا مراک ز تستهوى قلوب الناس 
ومدارس دينية كما وأصبحت إلى حد ما دور ضيفة مجانية يقصدها 
الرحالة الذين يبحثون عن الكمال الروحى . 

الزاوية فى سيناء : 

أمافى سيناء فلم يكن اسم( الزاوية ) معروفا وإنما كانت هناك مقاعد( 
دواوين ) وهی المجالس التى يجتمع فيها الرجال وبستقبلون فيها الضيوف 
ويحلون مشاكلهم ليس إلا ... ومع إقبال الناس على التصوف بفضل 
الطريقة العلاوية واستجابتهم للدعوة تحولت هذه المجالس إلى زوايا وفيها 
يجتمع الرجال يتدارسون أمور دينهم ويؤدون فيها الصلوات وصلاة الجمعة 
وتعقد فيها اللقاءات والحضرات وملحق بها مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 
وتعليم القراءة والكتابة وتعليم أصول الفقة وأحكامه وكانت فى بداية أمرها 
عبارة عن بيت من الشعر فى الشتاء وعريش كبير من جريد النخل فى 
فصل الصيف ويتم التنقل من مكان إلى مكان حيث طبيعة المجتمع آنذاك. 

رؤيا تحققت : 

ومن هنا فإن الشاب ( خلف ) فكر أن يقوم بعمل يساعد على الاستقرار 
بدلا من التنقل والترحال فجمع الفقراء وشاورهم فى الأمر لاختيار المكان 
المناسب لإقامة زاوية ثابتة مستقرة فى منطقة الجورة وإذا بالجميع يجمعون 
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على اختيار مکان مناسب وتم تحديده فى الجزء الغریی من أرض الشاب( 
خلف ) .. وكان هذا المكان هو الذى رآه الحاج إسليم أبو عليان فى رؤياه 
من قبل ويهذا قد تحققت الرؤيا .. وفعلا ويإذن من شيخه سيدى " أبو أحمد 
" ومباركة من الجميع کان أول عمل قام به الشاب( خلف ) هو إنشاء 
مقر دائم للزاوية فى قرية الجورة مبنية بالطوب اللبن سنة 1957م_على 
مساحة ستة آلاف متر مريع تبرع بها من أملاكه الخاصة للزاوية والتى 
تضم مسجداً ومكاناً يستقبل فيها الإخوان والزوار من كل مكان ومن كل 
القبائل وغرفاً مجانية لضيوف الزاوية والمقيمين بها والمجاورين ومدرسة 
لتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أصول الفقه وأحكامه 
فكان هذا العمل أول ملحمة للعمل الأهلى واستثمار جهود الرجال فى الخير 
وامتشالا لقول الله تعالى' وَتَعَاوَنُوا على البسز وَالتَّوَى ولا تَعَاوَنُوا على الاشم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقاب" الآية "2 "من سورة المائدة . 

وكان الشاب( خلف ) صاحب عزيمة وهمة وكان قدوة لإخوانه فى عموم 
الزوايا فى الصدق والجد والاجتهاد وما هى إلا أيام حتى سطع نجمه بين 
إخوانه أبناء الطريقة العلاوية وأصبح ذا تأثير وله دور فى حل القضايا 
والنزاعات والمشاحنات التى تحدث بين أبناء الطريق وبين غيرهم من أولئك 
الحاقدين على الدعوة والمنكرين لها وكان كل ذلك بتكليف من شيخه سيدى 
( آب و أحمد)... يكلفه بمعالجة الأمور بأساليب القضاء المعروفة عند 
القبائل حيث أنه متمرس عليه ا؛ بل وخبيريها... وقد كان دائما لے الدور 
لبارز والمؤثر لما له من مكانته في القبيلة و بين الشباب وحتي عند 
القضاة العرفيين وعند الكبار والصغار... 

لا آحد ینکر هذا الدور ولا سمما آن دوره بعد دخوله الطريق قد زاد نفوذاً 
وتأثيرا وقبولاً عند الآخرین وک‌انوا يرضون به في کل موقع وموقف لأنه 
موقف الحق وقول الحق والدفاع عن الحق ...( ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم ) سورة الجمعة 
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ما الخال آلهب الشعور بالحقد عند الحاقدین والحاسدین والمنافقین الاو 
الذي دفعهم إلى تدبیر مكيدة ووشاية ضده في الحکومة بأنه ی وژوی الأجانب 
الفلس‌طینین مما دفع الحكومة إلى القبض عليه واعتقاله في يوليو 58 19م 
عدة شهور ثم خرج بعد أن برأته المحكمة من كل ما وجه إليه من اتهامات 
وخرج ثابت العقيدة يذود عن حياض الدين بالنهي عن المنكر ومحارية 
البدع والمنكرات والحث علي التوبة والت آلف والمحبة وفتح الحوار 
والمناقشات مع المعارضين والمنكريين بالحجة والبرهان مثبتاً لهم ضرورة 
الامتشسال لأمر الله حيث قال تعالى ۰ ییا ال ین منوا أَطِيفُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ 
وأولي الأَمْرِ منکم..."لاية (" 59 " سورة النساء ) 
ويبين لهم أنه لابد من اتباع هذا المنهج القويم منهج رسول الله صلي الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام " من رغب عن سنتي فليس من أمتي " 
لقد دبر الحاقدون تلك المكيدة ضهه وكانت بمثابة اختبار لمدى قوة إيمانه 
بالحق وص بره عليه وصقلاً لمعدنه النفيس ... خرج منها مسلحاً بسلاح 
الإيمان.. كما قال سيدى الشيخ أحمد العلاوی رضى الله عنه : 

يسلكه فتي حزيم *** مدرع بالإيمان 

خرج قوياً لم تهن له عزيمة ولم يعتره ضعف ولا جبن ولا خور بل ظل 
ثابتاً معاوناً لشيخه سيدي "أب وأحمد " تلميذاً مخلصاً صادقاً محباً لله 
ولرسوله ومع هذا لم يتوقف الإيذاء له ولشيخه من قبل أعداء الحق وأنصار 
الجاهلية والجاهلين بل قاموا بعمل آخر ومكيدة أخرى وهذه المرة أرادوا 
شيخه ( أبو أحمد ) حيث نجحوا في اقناع السلطات الحكومية في أن وجود 
الشيخ (أبو أحمد ) سبب للقلاقل في المنطقة ولا بد من إبعاده من سيناء 
إلى قطاع غزة وعزله عن أتباعه ومريديه!!! وقد كان !!! 

لقد لبت الحكومة هذا الطلب ونفذته وتم ترحيل الشيخ سيدى (آبو أحمد ) 
إلى قطاع غزة فى عام 1961م وبذلك كانت عقبة كبيرة أمام الفقراء ليلتقوا 
بشيخهم ليوجه لهم النصائح والارشادات حيث أن دخول القطاع محظور 
علي أبناء سيناء المصريين ... لايدخلون إلا بتصریح وهذا صعب المنال 
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إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل مع العسر يسرا فقد هب الأتباءٌ وعلي 
رأسهم الشاب( خلف ) : 

هب خيار القوم وخيار الشباب ممن صقلت معادنهم بنار المحبة والولاء 
والغيرة علي الدين والحق المبين الذى آمنوا به واعتقدوا جازمين أنه الطريق 
الأمثل للقضاء علي أغيار النفس والهوي والتحرر من قيدها وشهواتها إلى 
فضاء الفضاء إلى منتهي العلا .. إلى توحيد الله تعالى . 

هبوا جميعاً ووقفوا وقفة رجل واحد يدفعهم الإيمان في قلويهم إلى عقد 
الإجتماعات والمشاورات واللقاءات بقيادة الشاب ( خلف ) وتوجهوا الى اللہ 
بقلوب خالصة أن يفرج الكرب ويعجل بساعة الخلاص وانفراج الأزمة وما 
هى الا أيام حتى جاءت ساعة الخلاص بأن اختار لهم سيدي ( آبو أحمد 
)يوماً في الأسبوع يقابلهم فيه في مدينة رفح الفلسطينية واختار لهم يوم 
السبت من كل أسبوع والذي يصادف سوق مدينة رفح الذي هو السوق 
لوهید لفان مسیناء کات نظ شسرق المریش ولهذا فان اھت 
الأمنية لا تدقق في هذا الیسوم علي دخول المصریین إلى مدينة رفح 
الفلسطينية . 

وهنا وجد الأتباع ضالتهم في أن يلتقوا بشيخهم في هذا اليوم من كل أسبوع 
تحت ستار الذهاب إلى السوق وستم ذلك بأسلوب منظم ينظمه لهم 
ويساعدهم عليه الشاب ( خلف ) المكلف من شيخه برعاية الفقرآء وتنظيم 
حركتهم . 

ونظرا لما لمسه سيدى الشيخ ( أبو أحمد ) من صدق واخلاص تلميذه ( 
خلف ) واهتمامه بأمور الدعوة إلى الله فأصبح سيدى الشيخ ( أبو أحمد ) 
يعول عليه الكثير في رعاية الفقراء في سيناء بعد رحيله إلى قطاع غزة 
حتى أنه كان هو الذى يشرف على مباشرة تنفيذ الإرشادات والتوجيهات 
لتى تصدر من الشيخ سیدی ( أبو آحمد )إلى زواياه فى سیناء حينث كان 
يقوم بالمرور عليها ويحث روادها ويدفعهم إلى العمل الجاد المخص 
والتفانی فى طلب الله والصدق فى المحبة بين الإخوان من خلال عقد 
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الاک غراف قا ارات وات اف ا الا تت قدي الت 


فقد كان كل مايدور ويتم فى الزوايا فى سيناء باشراف الشاب(خلف) 
ويتم الاستئذان منه فى كل الأمور... 

فهو مفوض من قبل شيخه سيدى ( أبو أحمد )فى معالجة كل الأمور فى 
سيناء والتصرف فيها وفقا لرؤيته وخبرته .. كما حدث فى معالجته لقضية 
عشيرة المنصوربین 1961م حيث أن هذه العشيرة عندما انتشرت الطريقفة 
فى المنطقة وتحولت المقاعد البدوية إلى زوايا فيها حلقات ال ذکر لله 
والمذاكرة .. أنكرها غالبية الجيل القديم لأنها ضد عادات الآباء والأجداد 
.. لأنهاضد عادات الجاهلية والجاهلین .. لقد أنكرفا أؤلقك: وآمن بها 
غالبية الشباب ويذلك آصبح فى العشيرة طرفان : طرف استجاب للدعوة 
وآمن بها وأغلبهم من الشباب والآخر آنکره ا وحاريها وغالبتيهم من الجیل 
القديم ... واحتدم الجدل بینهم وأوص لهم إلى التناوش بين الطرفين : 
المؤيدين والمعارضين .. ومالبث الأمر حتى تطور أكثر من ذلك بأن هجم 
أكثر من مائة رجل من الجيل المعارضين ومعهم فرس واحدة على فريق 
الشباب المؤيدين للطريقة وكانوا قريبين من هذا العدد .. والتقی الطرفان 
فى معركة بالسيوف حامية الوطيس فى أوائل صيف 1961م التقى فيها 
الأخ بأخيه والقريب بقريبه ( فى العصبية ) ... تماما كما حدث فى معركة 
بدر فى صدر الإسلام .. وكان يوماً مشهوداً تم فيه النصر للشباب المؤمن 
والغلبة لهم على أولئك المنكرين والمعرضين عن ذکر الله حيث سقط الكثير 
منهم جرحی وفرٌ الباقون . 

وقد تدخلت الحكومة فى هذ الأمر وتدخل المشايخ والعواقل لحل هذه 
المشكلة وكان للشاب( خلف )الدور الأبرز فى تهدئة الأمور وحل 
المشکلة بالأساليب العرفية المتبعة وتهدئة الأوضاع حتى عادت الأمور إلى 


مجاريها بعد سنوات . 
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هكذا کان الحال فى تلك الفترة التى أعقبت عودة سيدى الشيخ ( أبو أحمد) 
إلى قطاع غزة والتى قاربت الست سنوات من 1961م حتى أوائل 1967م 


لقد كانت فترة من أحسن الفترات فى أحوال الفقراء وأكثرها نشوة ومحبة 
وصدقاً وإقبالاً وتعاوناً على البر والتقوى وأقواها تماسكاً واتحادا حيث ذابت 
الفوارق والعصبيات بين أبناء القبائل المختلفة وأصبحوا إخوة متحابين فى 
الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها كما كانت هذه الفترة كافية 
لتأهيل الشاب ليكون خليفة لشيخه فى إدارة شئون الطريقة . 

نعم كانت مرحلة متميزة بالنسبة له فقد عاد ظهور الشاب( لف )من 
جديد وسط إخوانه أبناء الطريقة بل فى المنطقة كلها بل فى سيناء وغزة ء 
وأصبح قائداً فى الله يستمد دعمه من الله ويركة دعوات شيخه ورضاه عنه 
حتی آصبح رجلاً برغم صغر سنه إلا أنه بز الكهول فى الذود عن حياض 
طريق الله ودفاعاً عن الفقرآء وقول كلمة الحق فى كل زمان ومكان وفى 
كل المواقف ولاعجب فى ذلك .. بالصدق يبلغ الإنسان أعلى الدرجات 
ولهذا قيل ( الطريق لمن صدق وليس لمن سبق ) وشول سيدنا أحمد 
العلاوی رضى الله عنه : 

يوافقنى فى أيام ** لانطلب منه أعوام *** فإن حصل المرام ** يكون عبدا لله 
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وصية سيدى أبو أحمد الفالوجى رضی الله عنه: 1 

لقد بلغ الشاب( خلف )مبلغاً کبیرآعند شيخه لما رأى منه الجد والحزم 
والصدق فى السير إلى الله والإخلاص فى الإقبال عليه الأمر الذى دفع 
شيخه سيدى ( أبو أحمد ) رضى الله عنه أن یوصی قبل انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى بأن يقيم تلميذه ( خلف ) وليمة له فى زاوية الجورة بسيناء بعد 
انتقاله ويجمع لها الفقراء أبناء الطريقة من تلاميذه الذين رباهم فى غزة 
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وبعد وفاة سيدى ( آبو أحمد ) عقدت اجتماعات عديدة بين الفقراء لاختيار 
خليفة لسيدى ( أبو أحمد )وأقرت الغالبية العظمی للفقراء وصية سيدى 
( آب و أحمد ) اشارة إلى أن خليفقه هو الشاب (خلف )ويهذا اعتبروها اجازة 
له بأن يتولى مهام الطريقة ويحمل لوائها وقد تم تنفيذ الوصية وقام الشيخ 
( خلف) بعمل الوليمة وحضرها أبناء الطريقة من غزة وسيناء وذلك فى 
مارس 1967م وكانت هذه الوليمة بمثابة بيعة التكليف لشيخنا الجديد ‏ ( 
خلف ) بالقيام بمهامه كشيخ للطريقة العلاوية الشاذلية فى سيناء وكان أول 


ولد رضى الله بقرية الفالوجا إحدى قرى فلسطين ونشأ رضى الله عنه يتيما وما إن بلغ رضى الله عنه مرحلة الشباب حتى اجتمع بشيخه سيدى الث 
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حسين أبو سردانه وتلقى على يديه علوم الدعوة الأولى وسرعان مااستجاب للنداء قلبه وانجذب للتصوف لبه وانصرف بكله إلى الدعوة الجديدة وأص 
لايفوت لشيخه إشارة ولايتجاوز من كلامه عبارة. 

اشتهر رضى الله عنه بالتسليم الكامل لشيخه وحبه والفناء فيه حتى تم شربه من كأس أستاذه رضى الله عنهما . 

حين تعرضت فلسطين لمحنتها كان شيخه رضى الله عنه يعالج مراحل وداع حياته الدنيوية الأخيرة ولقد تعرضت قرية الفالوجا لحصار طويل توفى اثناؤه أستاذه الشيخ حسين أبو سردانه 
وحمل هو الأمانة من بعده غير أنه وجد أن من الواجب يحتم عليه أن ينهض للدفاع عن وطنه فحمل السلاح وظل مرابطا فى مواقع الجهاد إلى جانب الجيش المصرى المحاصر يقاتل 
حتى كان ماأراده الله وكانت الهجرة 1948م . 

وقد اتجه رضى الله عنه إلى قطاع غزة ليبدأ مرحلة جديدة من حياته داعيا إلى الطريقة لايكل ء وهاديا الى الحقيقة لايمل » فصار يطوف بالمنتديات وأماكن السمر يدعو الناس إلى حياتهم 
وإلى نجاتهم وما إن انقضى على إقامته عامان حتى كان القطاع على صغره يعج بالمحبين ويموج بالسالكين الذين ودّعوا أسرالمادة وقيد الدنيا وشربوا من كأسه فأفاقوا على حقيقتهم تری 
فيهم المثل الأعلى للنخبة الأولى من اتباع ومحبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

أقام بالقطاع ست سنوات أدى فيها واجبه على أتم وجه ثم تطلع رضى الله عنه إلى شبه جزيرة سيناء حيث تحكمها البداوة بأوحش صورها ويعيش فيها مجتمع لايعرف إلا القتل والنهب 
والسلب مزقته الضغائن وفتته الحقد . 

تطلع رضى الله عنه إلى ذلك المجتمع واستخار الله تعالى أن يأذن له بالدعوة هناك وما أن قارب عام 1956م على الانتهاء حتى أذن الله له بالهجرة الثانية إلى صحراء سيناء . 

وهناك عاش الشيخ رضى الله عنه حياة حافلة واجه فيها العناء وخاطر فيها بنفسه وهو يواجه الفتنة فى عقرها وما ان مرت فترة من الزمن وجيزة حتى استجاب بسره لدعوته من قست قلوبهم 
فصاروا نموذجا للألفة والمودة وصارت الصحراء جنة تموج بالسالكين إلى الله تعالی الذين خلّفوا من ورائهم كل مايقطعهم وانقلب بفضل الله تعالى الحقد الى محبة والضغائن الى ألفة 
ومجلس اللهو والفساد إلى حلق الذکر والمذاكرة وانتشرت زوايا الطريقة العلاوية فى كل ريوع سيناء وأصبح قاطن شبه جزيرة سيناء بفضل هذه الطريقة العلاوية آمنا على نفسه وماله . 
عاش رضى الله عنه فى صحراء سيناء أربع سينين ( 1957- 1961) بعدها عاد الشيخ إلى قطاع غزة وھد الوهن جسمه وما وهنت عزيمته فکنت تراه وهو فى العقد الرابع من عمره وكأنه 
بلغ السبعين غير أنه كان شعاره رضى الله عنه ( الجهاد المتصل ) وظل هذا حاله حتى عصفت به أزمة قلبية فى فبراير 1967م. 

وبعد ان بلغ الرسالة وأعطى کل ذى حق حقه ودع أحبابه ومريديه وأتباعه وحملهم الأمانة فاضت تلك الروح العظيمة وگن ذلك القلب الكبير عن الحركة وأسلم الروح لبارئها يوم الاثنين 5 
فبراير 967 آميلادية_رضی الله عنه وارضاه ودفن فى زاویته بحى عسقوله فى الجزء الجنوبي من مدينة غزة وله مقام یزار هناك . 
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المبايعين له الحاج إسليم أبو عليان الذى كان من الملازمین لسيدى أبو 
أحمد فى حياته وأثناء مرضه والذين حضروا انتقاله إلى الرفيق الأعلى ثم 
تبعه الفقراء أبناء الزوايا من كل المناطق . 

وبهذا أصبح الشيخ خلف شیخا للطريقة العلاوية الشاذلية متصلا بسلسلتها 
الطاهرة ومسكولا عن الفقراء يرعى شئون الزوايا فى سيناء صابرا محتسبا 
مجاهدا عاكفا على المهمة التى تحملها وهى مواصلة الدعوة إلى الله ونشر 
الطريقة والحفاظ على أماكن الذكر والمذاكرة ورعاية الزوايا من أن تندثر 
بسبب مايدور حولها من أحداث . 

سلسلة الطريقة العلاوية 2: 

لما كان مشروب القوم رضوان الله عليهم أبلغ المشارب فى التحقيق وأسمى 
المدارج فى التدقيق تعين على كل منتسب إليهم أن يحقق مستنده على 
اة ك لان اع او نو فد ميدن کدی توق الا سعد مسق السا 
على الوجه الأكمل كما ستراه فى هذه السلسلة إن شاء الله المرتبطة خلفاً 
عن سلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ريبة ولا أدنى شبه 
فى درة من دررها فالمتمسك بالفرع آخذ بالأصل مهما تحقق الإتصال وهی 
المعتمدة فى طريقنا حسبما تلقيناه ويلغنا إياه فالشيخ خلف أخذ عن سيدى 
الشيخ محمد أحمد وشهرته (أبو أحمد ) الفالوجى رضى الله عنه وارضاه 
عن سيدى الشيخ حسين أبو سردانه عن ولى نعمتنا مولانا فريد عصره 
الغوث أبى العباس سيدى أحمد بن مصطفى بن عليوة عن سيدى محمد 
بن الحبيب البوزيدى عن سيدى أبى المواهب محمد بن قدور الوكيلى عن 
سيدى محمد بن عبد القادر وسيدى أبى يعزة المهاجى وهما عن سيدى 
الغوث العربى بن أحمد الدرقاوی عن سيدى على الجمال عن سيدى العربی 


بن عبد الله عن سيدى أحمد بن عبد الله عن سيدى قاسم الخصاصى عن 


7 تنسب الطريقة العلاوية الصوفية التى أسست سنة 1333هجرية - 1914ميلادية الى العارف باله سيدى الشيخ ابی العباس احمد بن مصطفى بن عليوة المعروف بالعلاوى المستغانمى 


الجزائرى مولدا 869 1ميلادية ونشأة وحياة واخيرا وفاة فی الرابع عشر من شهر يوليو 1934ميلادية عن ثلاث وستين سنة . ويعد سيدى الشيخ العلاوی رضى الله عنه من كبار صوفية 
القرن العشرين بوصفه مجددا للتصوف ولذا سميت الطريقة باسمه رضى الله عنه وكان مربيا روحيا قديرا أخذ بيد الكثيرين الذين توافدوا عليه من مختلف الاقطار ففتح الله عليهم وأصبحوا 
من أهل التصوف المرموقین وهذه الطريقة منتشرة الان بفضل الله تعالى فى الجزائر وتونس وكل بلاد المغرب العربى وفی مصر وسوريا والقدس وفلسطين والاردن والعراق واليمن والسودان 
والحجاز وعمان والصومال والحبشة وفى بلاد امريكا واوروبا ( فرنسا » هولاندا والمانيا ») وتركيا وجنوب افريقيا وسویسرا واندونسيا ومالیزیا واليابان " 
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سيدى محمد بن عبد الله عن سيدى عبد الرحمن الفاسى عن سيدى يوسف 
الفاسی عن سيدى عبد الرحمن المجذوب عن سيدى على الصنهاجى 
الدوار عن سيدى إبراهيم الفحام عن سيدى أحمد زروق عن سيدى أحمد 
الحضرمى عن سيدى يحى القادرى عن سيدى على بن وفا عن ابيه سيدى 
محمد وفا بحر الصفا عن سيدى داوود الباخلی عن سيدى أحمد بن عطاء 
الله السكندرى عن سيدى أبى العباس المرسى عن سيدى أبى الحسن 
الشاذلى عن سيدى عبد السلام بن مشيش عن سيدى عبد الرحمن العطار 
الزیات عن سيدى فی الدين افير عن سيدى فخر الدين عن سيدى نور 
الدين أبى الحسن على عن سيدى محمد تاج الدين عن سيدى محمد شمس 
الدين عن سيدى زین الدين القزوينى عن سيدى إبراهيم البصری عن سيدى 
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أحمد المروانى عن سيدى أبو محمد سعيد عن سيدى سعد عن سيدى فتح 
السعود قش سیدی سعید الغزوانی عسن سیدی آبی محمد جابر عسن سیدی 
لحسن بن على عن سيدى على بن طالب كرم الله وجهه عن سيد 
المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
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الفصل الثالث 


مجاهد ضد الاستعمار 


الشيخ خلف حسن الخلفات 


مقاومته للاحتلال الاسرائيلي 

لقد مر بك أن هناك أحداثا كثيرة أثرت فى تكوين شخصية الشيخ خلف فى 
شبابه ومنها حرب 1948م بين الجيوش العربية وجيش الكيان الصهیونی 
والتى انتهت بهزيمة الجيوش العربية واحتلال فلسطين وطرد سکانها منها 
وإقامة دولة إسرائيل . 

وكذلك أحداث عام 1956م والعدوان الثلاشی على مصر والتى اثتاءهها 
وبعدها عمت الفوضی المنطقة بأسرها بما فى ذلك قبائل سيناء .. شم 
ظهور دعوة الطريقة العلاوية الصوفية فى سيناء ودورها الكبير فى وضع 
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أسس للحياة المستقرة .شم حرب 1967م والتى انتهت باحتلال إسرائيل 
لأجزاء كبيرة من الوطن العربى بما فيها سيناء . 

كل تلك العوامل كان لها الأشر الكبير فى تكوين شخصية الشيخ ( خلف ) 
الذى ثار على الظلم من بداية حرب 1948م وطرد الشعب الفلسطينى من 
أراضيه وقاوم الاحتلال الأسرائيلى بكل وسائل المقاومة .. وتعال بنا عزيزى 
القارىء نتتبع تلك الأحداث وكيف قاوم الشيخ خلف الاحتلال الإسرائيلى ؟ 

تكوين مجموعات فدائية من أبناء سيناء ضد إسرائيل: 

كان الفقتى فى الثامنة عشرة من عمره أثناء حرب 1948م وكانت حسرته 
شديدة على الموقف العریی عامة وعلى حال الشعب الفلسطينى بصفة 
خاصة الذى طرده الصهاينة من أرضه ووطنه( فلسطين ) قسرا وبالقوة 
الغاشمة حتي وصل شتاتهم إلى كل البلاد وأولهم صحراء سيناء حيث 
يعيش فتانا ( خلف ) 

لقد دفعے ذلك كله إلى أن يحاول فعل شىء .. وأى شىء يمكن لهذا 
الشاب القيام به لاسيما وأنه أتخذت قرارات دولية وتم الاعتراف بإسرائيل 
دولة فى الأمم المتحدة ..!! إلا أنه أصر أن لايصمت ویقوم بدوره 
بمقاومة هذا الاحتلال الإسرائيلى البغيض ... 

لقد كانت ردة فعل شخصية عنده وجدت حسا وطنيا عند عدد كبير من 


لأرض فلسطين انطلاقا من سيناء وتم هذا كله بالتتسیق مع المخابرات 
المصرية بقيادة " فى حافظ " قائد المخابرات المصرية فى قطاع غزة 


وسيناء ... حيث كان القطاع تحت الإدارة المصرية آنذاك 

نجح الشاب والمجموعات الفدائية فى تنفيذ عمليات فدائية كبيرة ضد 
الاحتلال الإسرائيلى وسقط العديد من الشباب السیناوی شهداء فى تلك 
العمليات التى كانوا ینف ذونها انطلاقا من سيناء يقطعون خلالها المسافات 
الطويلة مترجلين وهم يحملون أسلحتهم بعد أن يصلوا لأهدافهم فى عمق 
مراكز انتشار الجيش الصهيونى وحيث انتشار المستوطنات على الأرض 
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الفلسطينية ثم يعودون مرة أخرى إلى ديارهم تحت جنح الظلام ومما يذكره 
الرواة والإخباريون عن تلك العمليات أنها كانت تستهدف مراكز الجيش 
الصهیونی وبعض خطوط المياه فى المستوطنات .. الخ 
تنبهت إسرائیل إلى أن أغلب العمليات التى تأتى من سيناء يقوم بها شباب 
من أبناء البادية من أبناء سيناء بقيادة "خلف" مما دفعها إلى الرد على 
هذه العمليات بعمليات انتقامية منه ومن المنطقة التى تنطلق منها المقاومة 
ومن القبائسل إما بتدمير بيوتهم أو زراعاتهم أو مواشيهم والقيام بمحاولات 
لتصفية الرأس المدبر لها .. 
خططت إسرائیل لتصفية ‏ ذلك الشاب "خلف"الذئ يسكن فى الجورة .. هذه 
عادة الكيان الصهيونى وجهاز الموساد بصفة خاصة فى تصفية العناصر 
القيادية العربية المؤثرة . 
فقامت إسرائيل بإرسال مجموعات كوماندو إسرائيلية عدة مرات مترجلين 
عبر الحدود لاغتيال ذلك الشاب " خلف " 1952م ولكنها لم تفلح كما 
قامت بمحاولة لاغتياله فى عام 1953م عن طريق أحد العملاء فى مدينة 
رفح حيث استدرجه حتى تمكن ذلك العميل من وضع عبوة ناسفة فى رحل 
جمله الذى يركبه إلا أنه بذكائه ومعرفته بالأثر سرعان ماكشف الأمر 
وتمكن من التخلص من تلك العبوة الناسفة ونجا بفضل الله تعالى من هذه 
المحاولة الثانية لتصفيته مما آثار حفيظة الإسرائيليين وحقدهم عليه ودفعهم 
إلى شن هجوم بالطائرة على بيته الذى يقيم فيه وأى بيت هو ؟!! انه بيت 
مصنوع من الشعر فى منطقة تسمى العجراء " جنوب مدينة رفح .. وليس 
فيه إلا زوجته الشابة وابنتسه الصغيرة » وقد تعاملت معه في هذا الهجوم 
وكأنه ثكنة عسكرية وكما يقول شهود عصره " كان یوما عصيبا فقد حرشت 
الطائرات المنطقة بالرصاص حرثا " ولکن الله نجاه وأهل بيته من شرهم 
وكيدهم الأمر الذى دفع الإسرائليين الى أن ينتقموا من المنطقة بأسرها التى 
يقيم فيها الشاب( خلف ) وبنتقموا من كل الشباب من أبناء سيناء الذى 
يعاونه وساعده فى مقاومته للإسرائيليين فشنت هجوما كبيرا بالطائرات 
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علي مساحة واسعة من ذات المنطقة فى صحراء سيناء وقتللت طروشا من 
الإبل كانت تهجع في مراعيها وتعود ملكيتها إلى عائلة أبو عليوان من قبيلة 
الملالحة 1953 م انتقاما للعمليات الفدائية المنطلقة من سيناء نحو 
معسكرات ومستوطنات الإسرائيليين فى فلسطين المحتلة والتى كانت بتنظيم 
ذلك الشاب الجرىء الثائر ( خلف ) . 

ولم تكتف بهذه المحاولات لوقف تلك العمليات الفدائية عن أعمالها بل 
قامت بتصفية قائد المخابرات المصرية مصطفی حافظ ' فى قطاع غزة 
والذى كان يدعم عمل تلك المجموعات الفدائية من أبناء سيناء عن طريق 
طرد مغلق أرسل اليه ولما فتحه انفجر فيه مما أدي إلي استشهاده . 

إن كل عملية تحدث ورد فعلها تضيف جديداً السي رصيد ذلك الشاب " 
خلف " وسط قومه حتسي أصبح الرجل "خل ف" من القيادات المعدودة 
والمشهورة فى المنطقة عند قبيلته وعند القبائل الأخرى ويرغم ذلك كله لم 
ينجّر إلي " الأنا " والغرور بل كان متواضعاً دمثاً رزيناً لا يحب المبالغة 
في الأمور ولا تأخذه عنجهية الشباب إلي تصرفات تسيء إلي الآخرين بل 
كان دائماً موضوعياً ويقول هو في هذا المقام .. " أتذكر دائماً .. عامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به " . 

كفاحه أثناء العدوان الثلاثى على مصر 1956م 

وتتلاحق الأحداث داخليا على مستوى القبيلة والمنطقة وخارجيا على 
مستوى الدول فتقوم إسرائيل ويريطانيا وفرنسا بالعدوان التلاشی على مصر 
عام 1956م ونتيجة لهذا العدوان الغاشم احتلت إسرائیل أرض سيناء . 

كانت الفرصة سانحة لجهاز الموساد أن يقوم بتنفيذ مخططاته والتی منها 
بل أولها الانتقام من ذلك الشاب الجریء الذى كان يقود العمليات الفدائية 
ضد اسرائیل منطلقة من سيناء فقامت بمحاولة لاغتياله من خلال مجموعة 
كوماندو عبرت الحدود ولكنها أخطات تحديد مكانه .. الأمر الذى دفعه أن 
يبتعد عن الأماكن المعروفة ويتخد له مسكنا فى منطقة وعرة ليست على 
خط وط المواصلات بها تلال وكثبان رملية عالية وغرود ضيقة وأشجار 
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كثيفة تسمى ( العجراء ) ليس معه إلا الجمل الذى يركبه وفرسه التى 
ومع هذا استمر فى التشمير عن ساعد الجد لمجابهة دسائس الاحتلال 
الإسرائيلى ومكائده التى عادة مايخلفها لإثشارة العداء وعدم الثقفة بين 
الحكومة والشعب ... فانخرط فى سك العمل الوطنى متفانيا فى أداء واجبه 
وبالتنسيق مع المخابرات المصرية . 

وشاءت إرادة الله أن لايدوم الاحتلال الإسرائيلى لسيناء طويلا فبعد مايقارب 
خمسة شسهور انس حبت إسرئيل بعدها من سیناء كاملة ... بناء على 
قرارات دولية واتفاقات تنص على وجود مراقبين من الأمم المتحدة على 
حدود مصر مع فلسطين وفى مضايق تيران بسيناء و تم تحديد مواقعهم 
وبدأوا بتنفيذ مهامهم على أرض سيناء . 

كان الشيخ خلف كلما رآهم يئن حسرة على ضياع فلسطين أرض المحشر 
والمنشر.. 

كل هذه الأعمال التى قام بها الشيخ "خلف "من عام 1948 م ضد 
الإسرائيليين وترقبه للأحداث عام 1956م كلها محفوظة فى ملف خاص 
عند إسرائيل وت تتحين الفرصة لكى تقضى عليه وهو يعلم تماما أنه مطلوب 


وفى 5يونيو 1967 كانت الجورة 5 حولها هى ساحة المعركة بين قوات 
الججيش المصرى وجيش الكيان الصهيونى التى انتهت بالنكسة واحتلال 
سيناء حتى قناة السويس وأصبحت هذه المنطقة أحدخطوط الإمداد لجيش 
الاحتلال الأمر الذى دفع بالشيخ بإصدار توصياته للمواطنين بضرورة أن 
يتواروا عن أنظار الجنود الإسرائليين ويبتعدوا عن أماكن تواجدهم وذلك بأن 
يختاروا أماكن بعيدة عن هذه الخطوط لحين استقرار الأوضاع . 
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مقاومته للإحتلال الإسرائيلى : 

ومع اكتمال منظومة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء حتى قناة السويس 
واستقرار الأوضاع فكر كثير من الناس الرحيل عن سيناء خوفا من بطش 
الاحتلال الى جانب ذلك مهدا لإحتلال للمواطنين النزوح من الأرض 
بتسهيل رحيلهم منها إلى مصر أو إلى الأردن » بقصد إخلاء المنطقة من 
السكان ليسهل عليها تنفيذ مشروعاتهم الاستيطانية على أرض سيناء . 

ولکن .. کل من فکر فی ذلك یتلفت الی ما حوله ومن حوله یو امال 
الشيخ " خلف " زعيم المنطقة وقائد المقاومة .. الذى رفض أن يترك 
سيناء .. ووجد أنه لزاما عليه أن یظل على الأرض صامدا مقاوما لكل 
دسائس الاحتلال وتصرفاته وأطماعه ومشجعا للمواطنين عموما ومشايخ 
العشائر بصفة خاصة وأتباعه ومريديه من أبناء الطريقة العلاوية الشاذلية 
بالصمود على الأرض . 

وكان دائما يتحرك فى وسطهم ويزور الزوايا المنتشرة فى المنطقة ويحثهم 
على الحفاظ على الوطن ويمنعهم من العمل والتعامل مع الإسرائيليين بل 
وأخذ يحارب هذا بكل الوسائل ويمنع بقدر ما يستطيع من التعامل مع 
الإدارة الإسرائيلية .. 

مما دفع المخابرات الإسرائيلية إلى الكيد له ومتابعته فى جميع تصرفاته 
ورصد كل تحركاته وزباراته وتنقلاته هنا وهناك .. ودراسة أفكاره وآرائه 
ونواياه تجاه الاحتلال الإسرائيلى .. 

كما دفعهم إلى استخدام وسائل الضغط والتخويف والتهديد بتنظیم حملات 
تفتيش مكثفة بالمنطقة ويالذات قرب الجورة حيث يسكن الشيخ خلف فى 
الجورة » وذلك للقبض عليه .. لکنهم لم يفلحوا فى ذلك. 
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اعتقال الشيخ خلف ( 1 ) : 

فى أكتوير 1968 م وبينما الشيخ مع أتباعه فى أحد الاجتماعات فوجىء 

بفرقة من الهجانة الإسرائليى تطوق المكان وتقبض على الشيخ خف 

واقتادوه إلى معسكر" كرم أبو سالم " وهناك تم التحقيق معه لفترة طويلة 

مورست خلالها كل صنوف التعذيب والتهديدات والضغوط. 

ذاع خبر اعتقاله فى عموم أنحاء سيناء و قطاع غزة وخاف الناس عليه .. 

لکن الله تعالى يحفظ عباده المؤمنين الصادقين ويدافع عنهم ان الله دافم 

عَن الَّذِينَ آمَنوا... " الاية "38'سورة الحج. 

وبعد ثلاثة شهور أطلق سراحه وعاد الشيخ من اعتقاله صامدآدون أن يلبى 

للإسرائيين أى مطلب من مطالبهم . 

استرايجيات المقاومة : 

خرج الشيخ من سجنه وعاد إلى عشيرته وقومه وزواياه مستفیدا خبرة فى 

محاكات الاحتلال ومعرفة اهتمامهم على أرض سيناء فعمل على محاريتهم 

ومقاومتهم من خلال : 

٭ ترسیخ العقائد عند أحبائه ومريديه والعمل على تغذيتهم بسلاح الإيمان 
بالله ویرسوله صلی الله عليه وسلم . 

» والإقبال على الله تعالى واللجوء إليه والاستعانة به . 

* ركز على تعليم الشباب وتربیتھم على الفضيلة والذود عن حياض الدين 
والوطن .. 

وقد نجح فى ذلك نجاحاً كبيرا الأمر الذى دفع الإسرائيليين أن يجندوا له 

لجن ود والعملاء وبضغطوا عليه بكل الوسائل وبضایقوا أحبائه ومريديه من 

أبناء طريقته وعشيرته وكل من يلوذ به من أفراد المجتمع . 

سيطر الخوف والقلق على المواطنين نتيجة لحملات التفقيش الإسرائيلية 

والمداهمات للبيوت والأحداث التسی تحدث كل يوم فى المنطقة من قبل 

جیش الاحتلال الإسرائيلى لکن ..سرعان ماتنبه الشيخ خلف لهذا الأمر 

وسعى جاهدا لطمئنتهم وتثبيتهم .. فقد أخذ يجوب المناطق بنفسه ويرافقه 
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فى كل جولاته عدد من القيادات الطبيعية المحلية بالمنطقة وعلى رأسهم 
المساندان الكبيران له وهما : 
الحاج اسلیم آبو علیان من آبناء الطريقة ومسئول زاوية آبو علیان فى 
منطقة شببانة وکبیر المنطقة هناك »والصاج غانم أبو سلامة العوايضة 
مسئول رات الظهیر وکبیر المنطقة هنك هذا بالاضافة الى عدد من 
الشسباب السواعی الذى آمن بأهمية دور تثبيت الناس وطم‌أنتهم وتشسجیعهم 
على الإستقرار فى مقاومة الاحتلال ‏ . 
كان ( رحمه الله ) یقوم بزب ارات لكل المقاعد ( الدواوین ) فى المنطقة 
وخاصة آتباعه ومريديه فى الزوایا على قدمیه سیرا على الاقدام وهو 
يوجههم ويرشدهم ويحثهم على التقوی والإيمان » ويحذرهم من خدع العدو 
وخططه وحيله ومغرياته ويبين لهم أهدافه ومایسعی إليه من زعزعة استقرار 
ا 
تم کان يقوم من زواية الجورة سيرا على الأقدام إلى زاوية الجبور 
بالشلاق ثم إلى زاوية النصايرة بالشيخ زويد ثم إلى زاوية العلاوين فى 
منطقة أبو طوبلء وزاوية الخرافين وزاوية الظهير والمقاطعة ... جولات 
يرافقه فيها لفيف من الفقرآءوالمریدین . 
وأحيانا قد تتوفر له دابة يركب عليها وأحيانا لا تتوفر له.. فيمشى على 
رجليه .. وكأنى أنظر اليه يتقدم مرافقيه ممسكا بثويه وهو يمشى بهمة 
ونشاط .. 
وكان فى هذه الجولات مرحاً يداعب من هم معه مداعبة هادفة تريوية 
لترسيخ القيم فيهم والمبادىء والأخلاق . وآذکر بعضا من الأماكن والزوايا 
التی کان يزوزها فی المناطق : 
4 زوية آبو علیان | فی قرية يانه 
# زاوية الحاج مهنی آبو ذراع / فى قرية المقاطعة 
# زاوية الحاج غانم آبو سلامة فی قرية الظهیر 
# زاوية آبو عطية المنيعى فى قرية المنايعة 
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* زاوية الملافية فى قرية الزوارعة 

* زاوية الجبور فى قرية الشلاق 

٭ زاوية النصايرة بالشيخ زويد فی المدينة 

٭ زاوية العلاوين بجوار آبو طويلة. 

# زاوية أبو عيطة وأبو عبدون فى الشيخ زويد 

زاوية ابو سعيد فى رفح . 

وهذه الزوايا هى مثال لاللحصر حيث أن الزوايا منتشرة فى كل المناطق 
وأبناء الطريقة فيها كانوا فى قمة السمع له والطاعة والانضباط . وكل هذا 
ومايدور فى المنطقة يصل- بالطبع . تباعا فى تقارير سرية للحاكم 
العسكرى الإسرائيلى والمخابرات الاسرائيلية وكلها تعطى نتيجة واحدة هى 
أن هذا الرجل له مكانة كبيرة فى المجتمع وذو تأثير ونفوذ واسع فى عموم 
المناطق . 

جنود الله 

شاءت إرادة الله أن تكون تلك التقاربر من جنودالله لحماية الرجل واض‌فاء 
الهيية عليه .. (قصایَفلم جُنُوة رَبك الا هُوَ...)سورة المدثر الاية "31 ' 
فضلا مسن الله وتعئنة فقتد جعل الله له اة فى قوب الامسرائیایین واصس‌بجوا 
يهابونه ویخافون من ردات الفعل منه ومن آتباعه أبناء الطريقة إذا قاموا 
بعمل يضايقه وبضایق أتباعه ویاقی أفراد المجتمع .. 

لقد استقر فى آذه انهم أن الشيخ خلف قيادة مجتمعية موثرة على مستوی 
عموم سيناء 

مطار الجورة : 

وفى عام 1970م بدا الاسرائیلیون فى التخطيط لعمل مطار عسکری 
بمنطقة الجورة وأول المخططات تحدید المساحة المطلوية للمطار وکانت 
6کیل و مترا مربعا آکشر من 8568 فداناً من الأرض الزراعية الخصبة تسم 
تحديدها بوضع علامات " براميل " ملونة على محیطها وبعد ذلك أخذوا 
یقومون بأعمال هندسية داخل هذه المساحة كتنظيف الأرض من الألغام 


ني 
یه 
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ورفع مساحى وشق طريق يريط موقع المطارالجديد بالطريق الدولى وشبكة 
الطرق بمنطقة الماسورة جنوب مدينة رفح . 

وهنا لاحت للإسرائيليين فرصة إنشاء هذا الطريق ومروره بمنطقة الجورة فقد 
خططوا للانتقام من الشيخ خلف وزعزته فى منطقته فقد وضعوا فى 
مخططاتهم أن يكون مسار الطريق على التجمع السكانى وبيوت الشيخ 
خلف فی الجورة وعلی خزانات المیاه ... وذلك لارغامه علی الرحیل ون 
یخرج من بيته .. برحل إلى آی مکان آخر.. حتی بسهل علیهم طرده من 
منطقة الجورة بأسرها بعد ذلك ... لکن أنَى لهم ذلك. 

فقد تصدی لهم الشیخ خلف ورفض کل المخططات .. 

رفض أن يمر الطریق من آرضه .. 

رفض أن یکون الطریق قریب | من بيته ومسجده بل ورفض أن يمر من 
لتجمع السکانی وقابل القیادات العسكرية والمهندسین وقارعهم بالحجة 
والاقناع بأن مسار الطریق هذا يُقصدٌ بے ترویع الآمنين وایجاد مصدر قلق 
لهم وقال لهم : 

لن نسمح لكم أن تنفذوا هذا الطريق من هنا أبدا مهما كلفنا الثمن وجمع 
الناس حوله ليقيموا بيوتاً جديدة بجواره ولو من العشش ليخلقوا واقعاً يمنع 
الإسرائيلين من تنفيذ مخططاتهم ویکون عائقا آمام مسار الطريق . 

وبعد كفاح مرير استمر شهورا تم تعديل المخطط بعيدا عن البيوت .. 
بعيدا عن الزاوية .... بعيد عن خزانات المياه .. إلى منطقة بعيدة خالية 
من السكان . 

وبهذا انتصر الشيخ خلف على الإسرائيليين وأبطل مخططاتهم .. 

انتصر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 

وهنا تحتدم المعركة مع الاحتلال عند الأرض والاستيلاء عليها .. وطرد 
سكانها منها تمهيداً لإقامة مطار عسكرى فى الجورة ويناء مستوطنات حوله 
.. وجلب مستوطنين يهود يسكنون على أرضنا العربية سيناء الزكية . 
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کان الإسرائيليون ینظمون رحلات لأبنائهم الصغار والشبيبة وتلاميذ 
المدارس لزيارة مناطق سيناء ویقولون لهم : 

إن هذه الأرض أرض كم .. أرض الآباء والأجداد .. قد عدنا اليها بقوة 
السلاح فلاتفريط فيها الآن .. 

وليس هذا فحسب .. بل كانوا يستخدمون كل وسائل الإعلام لنشر وتثبيت 
سياسة الاستيطان على أرض سيناء . 

فى مقابل مایقوم به الإسرائيليون لتثبيت سياسة الإستيطان كان الشيخ خلف 
يشجع المواطنين على التشبث بالأرض وعدم مغادرتها وعدم التفريط فيها 
وانشاء تجمعات سكنية ويناء خزانات أرضية لتجميع مياه الأمطار 
لاستخدامها فى حياتهم اليومية . 

كان يشجع القادرين على إقامة البيوت من الطوب اللبن أو غيره وأى منشأة 
تثبت وتقوى منطق عدم الخروج من هذه الأرض . 

وكان دائما فى كل لقاءاته فى المقاعد البدوية ( الدواوين ) والزوايا يبين 
للناس مطامع الإسرائيلين الواسعة فى الجورة وفى كل أرض سيناء وكيف 
أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لطرد الناس من أراضيهم وديارهم ...وزعزعة 
استقرارهم . 

كان يحذرهم من الاستجابة لمطالب الإسرائيليين والتفربط فى الأرض لأن 
من فرط فى أرضه فرط فى عرضه » ومن مات دون أرضه فهو شهيد .. 
ومن مات دون عرضه فهو شهيد.. ومن مات دون ماله فهو شهيد 
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الحدو د الدوليت 
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رفض الأوامر العسكرية والتمرد عليها ( 1 ) : 

وهكذا حتى جاء شهر سبتمبر 1973 م ویالتحدید فى يوم 2 
/1973/9عقد اجتماع لمشايخ العشائر والقبائسل والمناطق مع الحاكم 
العسكرى ( اسحاق سيجاف ) الحاكم العسكرى لسيناء بمقر القيادة 
العسكرية بمدينة العريش وإذا به يبلغهم بالتعليمات والأوامرالعس كرية الصادرة 
من الحكم العسكرى باسم حكومة إسرائيل بشأن : ' إخلاء منطقة الجورة 
وما حولها إلى مابعد قرية الخروية غريا وإلى العوجة حفير جنويا والسی 
الحدود الدولية شرقا وإلى أبو طويلة شمالاً تلك المساحة التى تقدر بحوالى 
0م مربع يسكن فيها أكثر من خمس قبائل من قبائل سيناء . 

وقد طلب الحاكم العسكرى من المشايخ التنبيه على عشائرهم سكان هذه 
المن‌اطق بالرحيل فورا إلى أى منطقة أخرى خارج هذه المنطقة... وأخبرهم 
بأنهاأوامر عسكرية يجب تنفيذها فورا ولم يعط فرصة لأحد من المشايخ فى 
ذلك الاجتماع أن يناقش أو يعترض على تلك الأوامر العسكرية . 

وانتهى الاجتماع . 

ضرع الجميع إلى الشيخ خلف يخبرونه بمادار وتمفىالاجتماع 
ويستشيرونه فى الأمر ماذا يفعلون إزاء هذه الأوامر العسكرية الصادرة من 
الحاكم العسکری العام لسيناء ؟ 

فقال الشيخ خلف لهم :لاتنفذوا هذه الأوامر.. ولاتبلغوا المواطنين 
بالرحيل .. ولاتتحدثوا فيها مع الناس واذا طلب منکم الحاكم العسكرى تنفيذ 
الأوامر فارفضوها وقولوا له : كيف نقول لمواطن ارحل من بيتك وأرضك 
وأرض آبائك وأجدادك ؟ قولوا له لن نرحل من أراضينا أبدا . 

وعكف هو على كيفية إفشال هذا المخطط الإسرائيلى الذى يهدف إلى طرد 
الناس من أراضيهم وبیوتهم فى تلك المنطقة الواسعة من مناطق سيناء ہما 
فيها منطقة الجورة . 

وفى الوقت نفسه تحرك الحاكم العسکری ( اسحاق سیجاف ) وتوجه بنفسه 
إلى الشيخ خلف فى زاوبته بالجورة وكان ذلك فى يوم1973/9/7 م فى 
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تمام الساعة الثالشة عصراً.. وكان فى الزاوية جمع غفير من الناس .. فلما 
رأى الحاكم هذا الجمع الكبير من الناس طلب من الشيخ خلف أن يجلسا 
معا منفردين فى جلسة خاصة بعيداً 72-290 .. فقام الشيخ معه وأشار 
من طرف خفى إلى البعض من رجاله بالدخول معه إلى الغرفة التى 
سیجلسان فيها .. وذلك کی يقطع على الحاكم مايريد ويمنعه من عرض 
مطالبه وأفكاره . 

فلما رأى الحاكم هذا التصرف لے يتكلم ... وصمت لحظات.. وانتحل عذراً 
وقال : الاجتماع باكر فى مكتبى بمقر القيادة الإسرائيلية بمدينة العريش 
۰ وانصرف . 

فسر الشيخ والحاض رون الموقف وفهم وا ماذا يقصد ؟؟ .. وماذا برس د.. 
ومن ثم كانت ليلة مشاورات تم فیها استعراض کل الاحتمالات والخطط 
المضددة لذلك ....وکانت هناك آراء من الشباب بالمقاومة المسلحة .. 
لكن الشيخ خلف أقنعهم بأن طبيعة أرض سيناء لاتصلح للمقاومة المسلحة 
.. ولا سيما الأوضاع الراهنة حيث ظ روف النكسة لاتسمح بذلك لأن 
المقاومة المسلحة تحتاج الى خطوط إمداد وتحتاج الى جهة مسئولة تتولى 
تلك الأمور وهذه غير متوفرة الآن . 

وأشارعليهم بأن أفضل المقاومة وآقواها هى الصمود والتحدى والتصدی 
لمخططات الاحتلال الإسرائيلى . 

تحدى أوامر عسكرية ( 2 ) فى 1973/9/8 : 

فى صباح ذلك اليوم توجه الشيخ إلى مقر الحاكم العسكرى بالعريش وهناك 
أبلغه الحاكم ہما أبلغ به المشايخ من قبل من أوامرعسكرية صادرة من 
حكومة إسرائيل بضرورة " أن ترحل أنت وعشيرتك وكل العشائر من حولك 
الموجودة فى منطقة الجورة وحول المطار الجديد كتأمين للمطار الذى يقام 
فى الجورة ولابد من تنفيذ هذه الأوامر العسكرية " 
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فأجابه الشيخ خلف : 
لن نفد هده الأوامر.. ولن نرحصل من آرضنا .. ولن نترك مزارعن_ا 
ومساجدنا ولن نسمح لأی مواطن أن یخرج من آرضه مهما كلف الأمر 
...هذه آرضنا إما أن نحيا فوقها أو ندفن تحت ترابها ولکننا لن نرحل عنها 
) وانتهى الإجتماع بتلك الكلمات . 
خطة المقاومة : 
عادالشيخ وأخبر الناس ہما أبلغه بے الحاكم العسكرى ..ويدأ فى المقاومة 
بأسلوب تشجيع الناس وحثهم على الصمود والتحدى لمخططات الاحتلال 
الإسرائيلى وذلك من خلال : 

- تثبيت العقيدة فى الله الواحد الأحد وأنه مع الحق دائما . 
2- التوعية فى المساجد والمقاعد البدوية بمخاطر نوايا الإحتلال نحو سيناء 


3- شرح مخططات إسرائيل للجميع وفضح تلك المخططات وتلك التصرفات 


4- ارسال شکاوی وتظلمات إلى المؤسسات الدولية (كالصليب الأحمرالدولى 
- مجلس الأمن - الجمعية العامة للأمم المتحدة - الحكومة الإسرائلية 
- إلى الإعلام والصحافة المستقلة والمعارضة فى إسرائيل مثل حركة 
السلام الآن وغيرها ) وذلك من خلال مذكرات تحريرية وعرائض 
وشكاوى يشرح فيها جرائم إسرئيل فى سيناء وانتهاكها لحقوق الإنسان . 

المقاومة بالكلمة : 

قام الشيخ خلف على الفور بكتابة تظلمات وعرائض وش كاوى إلى كل 

المؤمسات الدولية يشرح فيها جرائم إسرائيل فى سيناء بطردها السكان من 

أراضيهم وديارهم وقد نتج عن هذا أن شرت مذكرات الشيخ خلف وش كاوه 
فى صحف المعارضة الإسرائيلية وتناقاتها وكالات الأنباء الأمر الذى 
فوجىء بے الاسرائیلیون !!! فما كانوا يتصورون أن من أبناء سيناء من هو 
قادر على مقاومة الاحتلال وأنه على مستوی المقاومة بالقلم وفضح جرائم 
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اسرائيل مما كان له ردة الفعل الكبيرة لدى الحاكم العسکری لسيناء وخاصة 
جهاز المخابرات الإسرائيلية .. 

كماكانت له ردة فصل على الشيخ خلف نفسه بأن جميع المعارضين 
لحكومة اسرائيل من كتّاب ورجال إعلام أخذوا يبحشون عنه حتى وصلوا إليه 
ليحصلوا على مادة ينقلونها ويكتبونها فى صحفهم ومن هؤلاء : لطيف 
دورى وعوديد لشيفتص ) اللذان استطاعا أن ينشرا الخبر فى صحيفة ( 
علهمشمار ) لسان حال حزب العمال الموحد (مبام ) وقاما بتنظيم حركة 
الاحتجاج الواسعة التسی جرت فى أنحاء البلاد وقدما کل المساعدات 
الممكنة ضد هذا الطرد وهذه الأوامر ووجهوا إلى الشيخ خلف دعوة 
لحضور مؤتمر كبير تعقده أحزاب المعارضة فى إسرائيل سنويا وتناقش فيه 
كل المشاكل التى يتعرض لها المواطنون من قبل الحكومة الاسرائيلية .. 
ویحضرہ بالطبع رجال الصحافة والإعلام من داخل وخارج إسرائيل . 

کم کان فرح الشيخ بهذه الدعوة .. لأنه وجدها منفذا اعلامیا واسع الانتشار 
من خلاله سیصل صوته إلى كل مکان وسیتمکن من عرض انتهاکات 
الجیش الاسرائیلی . 

وفعلا .. قد شارك فى هذا الموتمر ومعه وفد كبير من آبناء الجورة وساقی 
مناطق سیناء وکان ذلك فى الیوم الأول من اكتوير 1973م وفی بلدة 
تسمی ( الشیخ نوران ) والتی تقع جنوب شرق مدينة رفح .. فى داخل 
فلسطین المحتلة . 

وألقى الشیخ خلف فى هذا المسوتمر خطابا هاما عرض فيه کل مانقوم به 
الحكومة الاسرائيلية فى منطقة الجورة وماحولها وکان مما قاله فى هذا 
الخطاب الهام : 

حضرات السادة الحضور 

إن رسالات السماء .. اليهودية والمسيحية والإسلامية كلها جاءت لتهتم 
بالإنسان ...لا لتهمشه وتقتله . 
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جاءت لتوفر له الأمن والأمان ... لالتروعه وتهدده » وتطرده من أرضه 

ودیته . 

جاءت لتحترم آدمية الانسان وکرامته ... لالتهینه وتحتقره . 

جاءت لتهتم بحرية الانسان فى التعبیر عن رأيه واختیار مسکنه واقامته . 

وماوصلت اسرائیل إلى ماوصلت إليه الا باهتمامها بمواطنيها وحرص‌ها 

عليهم والدفاع عنهم ...ولکننا نری اليوم أن الحكم العسکری فى سیناء 

بقيادة الجنيرال ( اسحاق سیجاف ) ومعاونيه من رجال الحكم العسكرى قد 

ضريوا بهذه القيم الإنسانية والتعاليم الريانية والأعراف الدولية عرض الحائط 

.. احتقر الانسان على أرض سيناء وطرده وحرق بيته .. روع الآمنين .. 

لم يحترم حرية المعتقد .. 

خرب الأرض ..وطرد البدو البسطاء من أراضيهم فى منطقة الجورة ورفح 

ویاقی المناطق .. 

كيف يتم ذلك على مرأى ومسمع من جميع المسئولین ؟ 

أين الشباب المثقف ؟ أين العلماء ؟ أين الحكماء ؟ أين رجال الدين ؟ أين 

السياسيون ؟ 

أين المحامون ؟ أين رجال الاعلام ؟ أين المرأة ودورها ؟ . 

هل تحب أسرة فى إسرائيل أن تطرد من بيتها ؟ 

هل يحب والد أن يحرم ابنه من التعليم ؟ 

هل يحب أحد أن يحرم من خدمات المياه والصحة ظلماً وعدواناً.. لمصلحة 

من ؟ 

هل هذا لمصلحة التعايش بين الشعبين ؟ هل هذا مما أمر به الله وورد فى 

التوراة التى نزلت على سيدنا موسى أوالقران الذى آنزل على سيدنا محمد 

عليه الصلاة والسلام .. 

السادة الحضور 

آعلم تماما آنکم مواطنون إسرائیلیون .. ولن تحملوا السلاح ضد حکومتکم 

مهما کنتم معارضین لسياساتها ... لکننضی أعرف أن فيكم ضميراً إنسانياً 
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حيا وتتمتعون بديمقراطية تمكنكم من التعبير عن آرائكم بحرية .. ومن هنا 
آخاطب فيكم هذا الضمير الإنسانى الحى والحر للوقوف مع الحق › 
للوقوف مع البدو فى سيناء فى معركتهم ضد الحكم العسكرى ومايقوم يه 
على آرض الجورة وياقى المناطق فى سيناء المحتلة وأدعوكم للوقوف معهم 
إعلاميا بنشر تلك الأعمال التى يقوم بها ورفع صوتنا فى كل مكان ... 
كما أدعوا لتشكيل لجنة من هذا المؤتمر لتقصى الحقائق حول مایجری 
على أرض الجورة وباقى مناطق سيناء من انتهاكات لحقوق الإنسان .. 
وشكرا ) . 
لقد کان خطاب الشيخ خلف مؤثرا جداً لدى النخبة المثقفة الاسرائيلية مثل 
لطيف دوری وعوديد لشيفتص من حزب ( مابام ) آنذاك الذى تحول بعد 
ذلك إلى حزب ( ميرتس ) وهذا الحزب ذو توجهات يسارية كما كان له 
الأثر الكبير لدى رجال الصحافة وأصحاب الأقلام المحبة للسلام » والتى 
تسعى إلى تحقيق التعايش بین الشعبين الفلسطينى واليهودى ... وكانت من 
توصيات هذا المؤتمر : 
٭ مطالبة الحكومة الاسرائيلية برفع الظلم والمعاناة عن المواطنين فى كل 
مناطق سيناء المحتلة ووقف حملات طرد السكان من أراضيهم . 
٭ تقديم الخدمات لهم كالمياه والتعليم والصحة وغيرها . 
ه تشكيل لجنة لتقصى الحقائق على أرض الجورة وياقى المناطق فى 
سيناء لمعاينة ما يجرى على الطبيعة فيها من قبل الحاكم العسكرى ضد 
لبدو البسطاء الذين لا یملکسون إلا إيمانهم بالله ووطنيتهم وولاءههم 
وصمودهم على الأرض وص دق التفافهم حول قائدهم 'الشيخ خلف وتم 
تحديد ميعاد هذه الزبارة يوم السبت 1973/10/6م . 
وهكذا نري أن الشيخ خلف قد نجح فى فضح جرائم الإحتلال الإسرائيلى 
على أرض الجورة وياقى مناطق سيناء فقد نشرت الكلمة التى ألقاها فى 
مؤتمر أحزاب المعارضة فى صحيفة ( علهمشمر ) بالعبرية وكذلك 
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صحيفة ( المرمصد ) بالعربية وص حف ومجلات أخرى داخل وخارج 
اسرائيل . 

لجنة وضربة : 

فى يوم السادس من أكتوير 1973م العاشر من رمضان وتنفيذا لتوصيات 
المؤتمر وصلت لجنة تقصى الحقائق المنبثقة عن موتمر أحزاب المعارضة 
والتی تضم وزيرين فى الحكومة الإسرائيلية آنذاك وقاففة كبيرة من الشبيبة 
وذلك فى زيارة إلى مناطق رفح والجورة بسيناء .. وهناك استقبلهم 
المواطنون فى مؤتمر كبير على أرض الجورة تم فيها الاستماع إلى 
المواطنين ومطالبهم والتأكد من صحة ماذکره الشيخ خلف فى المؤتمر .. 
وقد انتهى اللقاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا . 

وتشاء إرادة الله أن تكون تلك الساعات هى بدای۔تقحرب أكتوير 73 19م 
حيث قيام الجيش المصرى بالضرية الجوية لمواقع العدو وعبور قناة 
السویس وتدمير خط بارليف ورفع العلم المصرى على أرض سيناء . 


اعتقال الشيخ خلف ( 2 ) : 
لقد مر بك أن هناك ردة فعل لدى الحاكم العسكرى ولدى المخابرات 


الاسرائيلية التتى جن جنونها !!! مما قام به الشيخ خلف.. كيف وصل 
الشيخ خلف الى هذا المستوی من الإعلام ؟ .. بحيث استطاع أن يعرض 
قضيته فى مؤتمر أحزاب المعارضة ( الإسرائيلية ) وعلى هذا المستوى 
محليا داخل وخارج إسرائيل !! الأمر الذى جعلهم يتحينون الفرصة للقضاء 
عليه وتصفيته .. لكن الله سبحانه وتعالى شغلهم بحرب اكتوير المجيدة 
وهجوم الجيش المصرى على القوات الإسرائيلية على ضفاف قناة السويس 
وتحطيم أسطورة الجيش الذى لايقهر . 

وبرغم إنشغالهم بهذه الحرب إلا أنهم لم ينسوا موضوع الاستيلاء على أرض 
الجورة وكيفية التخلص من تلك الصخرة التى تعترضهم وتتحطم مطامعهم 
عليها وهو" الشيخ خلف " ذلك المقاوم العنيد .. 
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فقد استغلوا ظروف الخوف والرهبة أثناء حرب أكتوير وبالتحديد فى يوم 
الأريعاء 1973/10/10 م الموافق 14 رمضان وصلت قوة إسرائلية مكونة 
من ثلاث آليات عسكرية إلى مقر الشيخ خلف وفى الزاوية بالجورة استقبلهم 
وقد التف الناس حوله صفوفا صفوفا قد أحاطوا بالآليات العسكرية من كل 
ناحية يرسلون رسائل لجنود الاحتلال.. انتهى احتلالكم .. 

كان الشيخ خلف فى قمة النشوة والعزة واثقا من نفسه معنوباته مرتفعة 
ينظر إليهم نظرات الإزدراء وأنهم مهزومون وجيشهم مهزوم على قناة 
السويس فكان كالأسد فى عربنه وكالقائد وسط جنده وقال لهم ماذا 
تريدون؟؟ وتهكم عليهم !! اذهبوا إلى قناة السويس فطلبوا منه مرافقتهم .. 
وكان القائد لهذه القوة العسكرية الحاكم العسكرى لمنطقة الشيخ زويد ضابط 
برتبة ( ميجور )اسمه ( يوسف ) وكان يتكلم اللغة العربية بطلاقة شديدة 
فطلب من الشيخ خلف مرافقته إلى أين ؟ لاأحد يعرف !! ولاسيما وأن 
الحرب قائمة بين الجيش المصرى وجيش الكيان الإسرائيلي على قناة 
السويس .. بل فى أوج القتال مع القوات المصرية التى استطاعت أن تعبر 
قناة السويس وتدمر خط بارليف وتحرر جزء من سيناء . 

التفت الشيخ إلى مريديه وأحبائه وقال لهم : 

لاتبرحوا الأرض وموتوا تحت جنازير الدبابات .. وان الله تعالى لناصرنا إن 
شاء الله .. ) وأركبوه فى سیارۃ بجوار قائد القوةالميجور (يوسف) وتتقدمهم 
آلية وتحرسهم آلية مدرعة وكانت حالة الصمت تخيم على الجميع سواء 
المواطنين أم من هم فى الآليات العسكرية .. ويشعل الضابط سيجارة !! 
وب‌الطبع الشيخ خلف كان صائما فى رمضان ... الزمن 14 رمضان فقال 
له الشيخ : أما تعرف أننى صائم؟ وأننا فى رمضان ؟ أين احترام الأديان 
؟أين القيم والأخلاق ؟ 

يقول الشيخ : فما کان من الضابط ( يوسف ) الا أن أطفأ السيجارة .. ولم 
يتكلم ولم يعقب .. وعاد الصمت على الجميع لمدة ساعة حتی وصلت 
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الآليات إلى مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية بمدينة العريش وعلى الفور 
أودعوه زنزانة خاصة دون أن يعلم أحد أين هو وفى أى مكان .. 
وبعد عدة أيام تسربت الأخبار أنه معتقل فى مقر القيادة العسكرية بمدينة 
العريش .. فتنفس الجميع الصعداء أن الشيخ خلف مازال حيا ء وأنه بخير 
... هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى وفى الوقت نفسه قامت القوات الإسرائيلية بطرد سكان 
الجورة من داخل منطقة المطار بمساحة 36كم مریع مستخدمين أساليب 
وحشية لترهيب المواطنين مشل : تفتيش النساء .... وضرب الرجال .. 
وهدم البیوت وحرق العشش .. مستغلين ظروف الحرب واشتعال الجبهة 
على قناة السويس .. ومستغلين إبعاد الشيخ خلف عن المنطقة واعتقالة فى 
مدينة العريش .. وسرعة فائقة أحاطوا أرض المطار المحددة بأسلاك 
شائكة تمنع دخول المواطنين إليها .. 
وهكذا أصبح صراع الشيخ خلف مع الاسرائیلیین هو حديث الناس العام 
والخاص وعلی المستوی الرسمی والشعبی داخل سیناء وخارجها الأمسن الذی 
دفع بالعدید من الشخصیات العامة والمشایخ بالمنطقة للتدخل لاخراج 
لشیخ خلف من سجنه ولکن الحاکم العسکری رفض ذلك ويشدة 

الشیخ خلف 
ونتيجة لذلك فقد اجتمعت القبائل والعشاترفی سيناء كل فى قبیلته وعشيرته 
مستنکرین ماقام به الحكم العسكرى ضد الشيخ خلف ومطالبین بالإفراج 
عنه فوراً . 
وبهذا أصبحت القيادة العسكرية أمام ضغوط شديدة . 
ضفوط ری عام على مستوى قبائل سيناء مایخ وعشائر وآفراد المجتمع 
.ونتيجة لهذه الضغوط وخوفا من انفجار الموقف فى سيناء الأمر الذى 
يشكل خطورة على خطوط مداد الجيش الاسرائیلی فقد تم التخفیف عن 
الشيخ خلف من السجن فى زنزانة خاصة إلى الاقامة الجبرية فى مدينة 
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العريش ( 40کم مريع عن الجورة غريا ) فى مكان خاص بجوار مقر 
القيادة العسكرية وقسم الشرطة تحت المراقبة ثلاث مرات يوميا : 
محروم من مقابلة الناس والاجتماع بهم . 
محروم من أهله وأولاده وعشيرته . 
محروم من حضور المناسبات .. حتى الأعياد حرم منها !!. 
معزول عن العالم نهائيا . 
واستمر هذا الاعتقال لمدة تصل إلى ستة شهور .. لم یتوقف الصراع بين 
الشيخ خلف والحاكم العسكرى خلال هذه المدة وأثناء الاعتقال بل كان 
الصراع مستمراً بينهما لأن القيم والمبادىء لاتقترن بالمكان سواء كان سجنا 
أم حرية . 
فالحاكم العسكرى لم یتوقف عن الضغوط والتهديد والإغراء والسجن » 
والشيخ خلف لم یتوقف عن مقاومته بقلمه وسياساته وصموده وصمود 
المجتمع من خلفه .. وخاصة فى منطقة الجورة وماحولها .. فقد كتب 
شکاوی وتظلمات وتقارير إلى كل الجهات المسئولة فى العالم وأولها : 
حكومة إسرائيل » والوزارات المختصة . 
٥‏ الصليب الأحمر الدولی 
٥‏ الأمين العام للأمم المتحدة 
٥‏ البرلمان الإسرائيلى ونقابات الصحفيين ونقابات القانونيين . 
ه وأحزاب المعارضة .. وصحف المعارضة ... الخ 
ويهذا فضحت جرائم الحكم العسكرى فى الأرض والبشر على أرض سيناء 
وكيف أن قوات الاحتلال ضريت الرج‌ال وشردت المواطنين وأرهبت 
الأطفال وحرقت البيوت.. الخ 
لقد أحدثت ضجة إعلامية كبيرة على إسرائيل بصفة عامة وعلى الحاكم 
العسكرى ( اسحاق سیجاف ) بصفة خاصة مما دفعه إلى المفاوضات . 
مع من ؟ وحول ماذا .. المفاوضات ؟ 
المفاوضات مع الشيخ خلف لتهدئة الأوضاع 
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المفاوضات حول مطالبهم بإخلاء منطقة الجورة وما حولها ليقيمواعليها 
مستوطنات إسرائيلية بجوار المطار كتأمين لهذ المنطقة وزرع قرى 
إسرائيلية جديدة وطرد السكان الأصليين منها .. 

كل ذلك بعد أن فشل فى طرد السكان بالقوة.. 

فشل فى سياسات الترهيب والتهديد مع الشيخ خلف وتخويفه بالسجن 
والاعتقال حيث كان الشيخ خلف ص خرة تحطمت عليها كل اطماعهم فى 
قلع البشر والاستيلاء على الأرض مما اضطره إلى تغيير التكتيكات عة 
يصل لما يريد ويحقق مايصبو إليه من أهداف . 

مقاومة الاغراءات : 

لقد حاول الاسرائیلیون مع الشيخ (خلف ) محاولات عديدة تهديداً وتخويفاً 
إلا آنهم فشلوا فى ذلك فشلاً ذریعا .. 

فشلوا فى إرغام الشیخ خلف على الرحیل من الجورة .. 

فشلوا فى اقناعه بأن یکون شیخا حکومیا معهم .. 

سجنوه فى کرم آبو سالم وفشلوا أن ینالوا منه شيئا .. 

اعتقلوه ومازالوا یمارسون الضغوط عليه .. 

حرموه من أهلة .. حرموه من مخالطة الناس .. 

حرم وه من حضور الأعیاد مع آهله .. وفى کل الحالات فشلوا بل أنهم 
وصلوا إلى قناعة آنهم لن یستطیعوا بالتخویف والتهدید أن ین‌الوا شيئا.. كما 
آنهم وصلوا إلى قناعة أنه زعيم ذو تأثیر يتأثر به کل قبائل سيناء .. لذلك 
غيروا تكتيكاتهم إلى أسلوب المفاوضات.. 

فبيئما كان معتقلاً استدعاه الحاكم العسكرى إلى مكتبه وبحضور بعض 
المشايخ الحكوميين فى يوم 1974/1/1وقال له فى هذ الاجتماع :۰" 
ياشيخ خلف إن دولة إسرائيل قوية وتستطيع أن تخلى المنطقة بالقوة . 
ولكن نحن لانريد ذلك .. ولابد من أن نعمل منطقة خاصة بنا حول مطار 
لجورة وحرصاً منا على مصلحة المواطنين وأنت بالدرجة الأولى وعشيرتك 
وأحبابك المؤيدين لك قررنا أن نعمل لكم قرية جديدة فى منطقة المسمی " 
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جنوب مدينة العريش ( تبعد عن الجورة 47کم غريا ) ونقدم لكم فيها 
خدمات الکهرباء والمياه » ونبنى لكم مدارس ومسجد ۰ وتوزع أراضى على 
التجدياف بزرعون فیها وبهذا تتحسن آحوالکم بدلا من أن تسکنوا فى 
العشش.. تسکنوا فى قرى فيها الکهرب اء والمياه والمدارس وهذا العرض 
مقابل موافقتكم على أن ترحل من الجورة وتأمر الناس بالرحيل من أراضيهم 
فى تلك المنطقة المحيطة بمطار الجورة الجديد والتى سبق أن أصدرنا 
تعليمات باخلائها " فقال له الشيخ خلف : 
من حقنا وحق كل مواطن أن نحصل على الخدمات التى ذكرتها حيث نقيم 
على أرضنا فى الجورة وياقى المناطق وذلك بموجب المواثيق والأعراف 
الدولية .. فأنت محتل !! .. وناء عليه لن نرحل من أراضينا إلى منطقة " 
یه 
آلیست هذه بأراضى للآخرين كيف یکون ذلك ..؟ 
إننا نرفض هذا العرض رفضا قاطعاً. 
قال له الحاكم العسكرى : 
إذا لم توافق على هذا العرض سوف نواصل اعتقالك وسجنك فى السجون 
الإسرائيلية ولن تعود إلى أهلك أبدا .. 
فقال له الشيخ ( خلف ) قولته المشهورة التى دوّت فى كل مكان وعم 
صداها المنطقة بأكملها قال له : 
ولا( إسمع يا سیجاف تهددنى بالسجن والاعتقال .. فلاسث بخائف من 
السجن والاعتقال فأنا فى السجن لى ستة أشهر ولكن أقول لكم .. هل 
آفقدکم غروركم عقولكم .. هذه أرضنا .. تعلمون جيداً أنها وطن الآباء 
والأجداد فلن تزخل منها ولن تتخلى عنها ... لقد آوصیت آولادی وأهلی 
وأحبابی والمری دین بعدم مغادرة آرض الجورة نهائيا وقلت لهم موتوا تحت 
جنازیر الدبابات والمدرعات 
أنتم تملک ون ترسانات الأسلحة ونحن نملك العقيدة والارادة والتسی بها نقدم 
النفس والنفیس فداء لأرضنا ووطننا . 
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ثانيا تغرينى بالمال والقرية والكهرياء وغيرها ... فنحن لسنا ممن يغريهم 
المال !! فوالله لو جئت بمال أمريكا وأورويا وقرشين إسرائيل فى حفنة 
تراب من الأرض ما وافقت..إصنع ماأنت صانع ..فلن تصنع الا ماکتبه 
الله وقدره ) .. 

قالها بلهجة فى غاية الشدة والانفعال .. 

على أثرها نهض الحاكم العسكرى واقفاً ورد عليه بالعبرية قائلا آشستوك " 
بمعنى إخرصٌ لاتتكلم ... انتهت المقابلة . 

وهكذا خرج الشيخ معتمداً عى الله وعاد إلى معتقله بمقر القيادة الإسرائيلية 
بالعريش . 

هدية إسرائيلية : 

إن الشيخ خلف استفاد خبرة من محاكات الإسرائيليين وصراعه معهم 
فتوصل إلى معرفة طريقة مفاوضاتهم وكيف أنهم فى كل مرة يبدأون من 
الصفر ولايتأثرون بما يجرى ويدور ولاييأسون من زيادة الضسغوط أو تكرار 
عرض الإغراءات من جديد لتنفيذ مايصبون إليه من أهداف .. 

فها هو الحاكم العسكرى بعد تلك الجلسة الساخنة بينه وبین الشيخ (خلف ) 
والتى كان فيها القول الفصل لموقف الشيخ ( خلف ) فهاهو يستدعيه بعد 
شهرين مرة ثانية إلى مقر القيادة العسكرية وبالتحدید فى أول مارس 
4م وقال له : لقد أحضرتٌ لك هدية للمسجد الجديد الذى سنقیمه لك 
فى منطقة (المسمى ) .. يقول الشيخ ( خلف ) : وإذا به يخرج شريطا من 
القماش الأخضر مكتوب عليه آية قرآنية كريمة ومد بها إلى !! 

فقلت له : هدية مقبولة لمسجد الجورة . 

فقال لا .. هذه الهدية للمسجد الجديد 

فقلت له : آسف .. لن أقبل هذه الهدية وضعها فى درج مكتبك ولاتعرضها 
على .. فقال له الحاكم : عبارات مفادها أن القرار بطرد السكان سينفذ . 
لأن هذه هى سياسة دولة إسرائيل .. 
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فقلت له : لن ترهبنا هذه التهديدات منك ومن دولتك ولتعلم علم اليقين أنك 
لو خصصت غرفة الإعدام أو أتنازل عن متر من الأرض فسوف أدخل 
غرفة الإعدام وأنا مطمئن راض ... وهكذا انتهت المقابلة للمرة الثالشة وعاد 
الشيخ إلى معتقله دون أن يتنازل عن موقفه ضارياً بذلك أروع الأمثال فى 
تحديه وصموده أمام الإغراءات والتهديدات وتحديه لمخططات الاحتلال 
الإسرائيلى لتهويد المنطقة . 

قرار الإفراج : 

وهكذا استخدم الاسرائيليون كل الوسائل مع الشيخ خلف تهديدا وترويعا 
وسجنا واعتقالا فلم يفلحوا . 

كما استخدم الإسرائيليون الإغراءات بالمال والجاه والسلطان له ولكنهم فشلوا 
.بل وتعرضوا لضغوط شديدة من الرأى العام وبيعض المسئولين نتيجة 
لمذكرات الشيخ خلف وشکاوبه ونشرها فى الصحف والمجلات داخل وخارج 
اسرائيل محليا ودوليا الأمر الذى دفع بهم إلى مراجعة مواقفهم طبقا 
للظروف المحيطة بهم .. ويناء على ذلك كله قرروا الافراج عنه . 

وعلی نهاية 48 ساعة من آخر اجتماع لے مع الحاكم الاسرائیلی يوم 3/1/ 
4م استدعاه الحاكم من جديد إلى مكتبه عن طريق الجیش ... فقد 
حضر ضابط كبير الى الشيخ ( خلف ) حيث اعتقاله وأخذوه فى سيارة 
عسكرية من نوع " باورواجن " محملة بالجنود المدججين بالسلاح وكان ذلك 
فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم 1974/3/3 م وأخذوه إلى جهة لا 
يعرفها أحد . 

كم كانت المخاوف على الرجل حيث أن الإسرائيلين اعتادوا على تصفية 
القيادات العربية وكانت كل التوقعات تميل نحو تصفيته كما قتلوا صديقه 
المناضل الحاج سالم أبو طويلةة: .. واذا لم يتم تصفيته كانت التوقعات أن 
اا نجام زلدون کک ق ا ا ا سر و و ع 
مماجعله متلا للمشايخ يحتذى به فى معارضة الاحتلال ورفض تنفيذ سياساتهم مما احرج الاسرائيليين 
فى كثير من المواقف هذا بالاضافة الى وقوفه مع المجاهدين من ابناء سيناء ضد اسرائيل ودعمه لهم .... 
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يتم سجنه فى سجون إسرائيل ولكن آراد الله أن ينصر عبهه المخلص 

الصادق الذى صبر وتحمل الأذى والعسر ٠‏ آراد الله تعالى أن یفرج الكرب 
عن المكرويين ۰ 

آراد الله تعالى أن يجعل بعد العسر ب يسرا تحقيقا لقوله تعالى فلن م مَعَالْعْشْرٍ 

یا (5) ان مَعَ الْعْسْرٍ يُسْرَا (6) " سورة الشرح الاية ( ۰5 6 ) . 

وقول الرسول "صلی الله عليه وسلم ۰" واعلم أن النصر مع الصبرء وأ 

الفرج مع الکرب» وأن مع العسر يسراً " رواه الترمذي 

فما إن وصل الشيخ إلى مكتب الحاكم العسکری بالعريش حيث استقبله 

واقفا وقال له: 

شيخ خلف (شيك هاند) قررنا أن نفرج عنك اليوم .. وستعود إلى بلدك 

الجورة وأنت المسئول عن كل مايحدث فى الجورة يمس أمن دولة إسرائيل 


فرد عليه الشيخ خلف قائلا : أنا مسئول عما يقوله لسانى وما تفعله يدى 


قال : لا .. لا أنت شيخ كبير يسمع الناس كلامك وبقدرونك . 

قال له الشيخ ( خلف ) أنت لم تبق لأحد كرامة ولاتقدیر . 

قال :على کل ياشيخ ٰٰٰکگھ" بالتعبیر عن رأیه 
بحرية .. لقد عدت إلى الجورة معززا مكرما أكثر من أول مائة مرة .. 
مع السلامة . 

وهكذا أفرج عنه بعد اعتقال دام أكثر من ستة شهور تخللتها لقاءات 
وصولات وجولات ومشادات مع الحاكم العسكرى ومع ضباط المخابرات 
الإسرائيلية لايكذب ولايخاف فكان صريحا شجاعاً لايهابهم صادقاً ..لقد 
وجدوا فى شخصية الشيخ ( خلف ) مابهرهم وجعلهم يحللون فى شخصيته 


من احد الاجتماعات فسقط شهیدا ..... رحم الله الشيخ سالم ابو طويلة ورحم شهدائنا الابرار 
)3 


بل ودفعهم الى محاورته ومناقشته وصولا الى غور شخصيته كى يتمكنوا 
من التعامل معه . 
فقد جمع ضابط المخابرات الإسرائيلى المسئول عن منطقة سيناء والذى 
أطلق على نفسه اسما حركيا ( أبو أسعد ) جمع مجموعة من الضباط 
وجاءوا ليحاوروا الشيخ ( خلف ) فى قضايا كثيرة منها 
أحوال البدو أثناء الاحتلال الإسرائيلى . 
اسباب هزيمة العرب اثناء حرب 1967م . 
انشاء المستوطنات على أرض سيناء 
واخذوا يتناقشون فى هذه المواضيع حتى وصلوا الى ( قضية الجهاد فى 
الكفار ) . 
فقال له الضابط ( أبو أسعد )آنتم تقولون عنا کفار .. لماذا ؟ 
نحن لنا کتاباً كما لكم كتاب » ولنا دينا كما لكم دين 
فقال له الشيخ خلف لأنكم خالفتم أوامر نبيكم وكتابكم " التوارة " التى جاء 
بها سيدنا موسى عليه السلام ولم تؤمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وتعترفوا به رسولا للعالمين لذلك أنتم كفار . 
فقال الضابط : اذا كنا كما تقول لماذا انتصرنا عليكم فى عام 1967م . 
فقال له الشيخ ( خلف الأننا كنا للأسف لسنا جديرين بالنصر.. ومن 
حاربوکم مخالفون لأمر الله لذلك لم ينصرهم الله تعالى . 
فقال الضابط : أوليس دينكم أمركم بجهاد الكفار؟ 
فقال له الشيخ ( خلف ) نعم أمرنا بالجهاد .. ولو يظهر قائد مسلم حقيقى 
يجمع الأمة على جهادكم سوف أكون أول من يلبى النداء لكن للأسف 
لايوجد . 
فقال له الضابط : أنت شيخ صوفى تأمر بطاعة الله ومسموع الكلمة ولك 
أحباب ومريدون .. لماذا لاتتبنى قضية الجهاد ضد الكفار ؟ 
فقال الشيخ ( خلف ) إن ديننا سمح لاعسر فيه لايكلف الانسان فوق 
طاقته فقال الله عز وجل فى القرآن الكريم : 

(74) 


( ولاتلقوا بأیدیکم الى التهلكة ) ۰( لایکلف الله نفسا الا وسعها ۳ 

انت آعرف ماذا تربد وماتقصد من هنذا السوال .. تر أن نخان ۴ی 
غور ماعندی نحو إسرائيل وما إن كانت هناك نية أو خطة للمقاومة 
المسلحة لاسرائیل مكنا .. ساکون معك صریحاً وواض‌حا والله لیر أس تطیع 
أن أزيل إسرائيل من آرض سيناء وفلسطین بمائتین من أحبابى ورجالی لما 
ترددت لحظة . 

فتعجب الضباط الأعداء من هذه الشجاعة وهذا الصدق وتلك الصراحة 
اللامر الذی زاد هیبته فى نفوسهم وتقدیرهم له برغم عداوته لهم 

نعم خرج الشيخ معززا مكرما على المستوی الشخصی وعلی المستوی 
القب‌ائلی وعلی مستوی الدولة .. وقد أقيم احتفال مهيب بمناسبة الافراج 
عنه حضرته جميع القبانل من سیناء وقطاع غزة فى یوم 1974/3/4م 
بقرية الجورة فى مقر الزاوية . 


فى يوم1975/6/15عقد بمدينة رفح اجتماع للقیادات الأمنية ومشایخ 
العشائر لدراسة شکاوی المواطنين بالمنطقة ومنها شکاوی الشيخ ( خلف ) 
واتهامه الحكومة الاسراتيلية بتزوير بيع الأراضى بإشراف حاكم سيناء 
العسکری ( اسحاق سیجاف ) وقد عرض الشيخ(خلف ) مشکلته بنفسه فى 
هذا الاجتماع أمام وزير الدفاع ( شمعون بيرس ) فما کان من وزير الدفاع 
إلا أن وجه سؤالا الى الحاكم العسكرى عن صحه الاتهامات التى يقولها 
الشيخ( خلف ).. فأجاب الحاكم العسكرى بنعم .. ويناء عليه أمر وزير 
الدفاع بتشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الدفاع 


لتکٹۂ الامر 
لقد أحدثت هذه القضية ضجة كبرى جديدة حول رجال الحكم العسکری 
لسيناء ولاسيما أن التحقيقات أثبتتت صحة ذلك وأصبح المسئولون من رجال 


الحكم العسكرى كل يلقى باللائمة على الآخر ويحمل المسئولية لمن هو 
مسئول أكبر حتى وصلت الإدانة إلى الحاكم العسکری ( اسحاق سیجاف ) 
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نفسه الذى كان مضطهدا للشيخ خلف حيث تم التحقيق معه فى القيادة 
العسكرية فى بترالسبع وعلى أثر ذلك تم نقله من سيناء وإبعاده عن المنطقة 
نهائیا ‏ 

وک لل الله جهودالشیخ ( خلف ) بالنجاح فى کل مواقفه وجاء الفرج من عند 
الله سبحانه وتعالی فقد صدرت الأوامر للحکم العسکری بالعدول عن طرد 
السکان من مناطقهم وآراضیهم وبیوتهم بالجورة وتقلیل المساحة إلى أرض 
المطار فقط وما حوله والتی تقدر بحوالی 36کم مربع فقط بدلا من آلف 
وأربعمائة وخمسین كيلو متر مریع . 

وهكذا انتصر الشیخ ( خلف ) ويقى فى آرضه وفی زاویته ویین أتباعه .. 
بين آهله وعشيرته ولم يتحرك من أرضه ..رغم أنف الحکم العسکری 
الاسرائیلی . 

ولیس هذا فحسب بل نجح فى تشکیل لجان تحقيق من قبل الحكومة 
الاسرائيلية للتحقیق فى شکاواه بخصوص بیع الاراضی لاسرائیل بالتزوير 
والک ذب وعلی إشر التحقیفات تم محاسبة العدید من القیادات الإسرائيلية 
التی اشترکت فى هذا التزوير . 

رجل موثر له کلمته وهیبته : 

وهكذا فقد أضاف ذلك إلى الشيخ (خلف ) قوة على قوته وأصبح لدی جمیع 
الأوساط رجلا مؤثراً ف یمن حوله وله کلمته وهیبته ولاسیما عند القبائل 
والقیادات على جمیع المستویات .. 

ونتج عن ذلك أن التف الجمیع حوله واصبح محل ثقة واعجاب الجميع فى 
عموم سيناء للدور البطولى ... وصموده وتحديه للعدو الإسرائيلى . 

واتخذوه قدوة وكبيرا لهم وقائداً وزعيما مناض لا ... وقاضياً عرفيأللبادية 
والحضر يحتكمون إليه فى فصل الخصومات على مستوى سيناء وقطاع 
نعم ذاع صيته واسمه وحنكته حتی فى الأوساط الإعلامية والثقافية العالمية 
وأنکر منهم د ." امنون كابليوك" الكاتب الفرنسى الكبير الذى أجرى معه 
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حديثاً ص حفياً مطولا فى أغسطس 1975م ويمقر زاويته بالجورة حول 
الأحداث الداخلية والخارجية وأوضاع الاحستلال الاسرائيلى ومستقبل المنطقة 
بكاملها ... ومن أقوال الشيخ ( خلف ) فى ذلك الحديث "إن الاحتلال 
الإسرائيلى سيزول وتحرر أرض سيناء وستعود إلى مصر حرة أبية إن شاء 
اللہ تعالى 
وقد قال نفس العبارة لمراسل التلفزیسون البريطانى الذى آجری معه لقاء 
تلفزيونيا فى أواخر عام 1975 م بعيدا عن أعين الاسرائیلین وقد تحدث 
الشيخ فى هذ اللقاء بكل جرأة ويسالة عن رؤيته للاحتلال الإسرائيلى 
وكشف فظائعه وماقام به من أساليب لتهويد المنطقة وطرد سكانها منھسا ء 
وكذلك رؤيته للسياسة الدولية وخاصة سياسة الغرب تجاه القضايا العربية 
ولاسیما قضية فلسطین .. ولأهفينة هذا اللقاء وهالحدكةة من مردود علي 
المستوی المحلی والاقلیمی وال دولی فقد رصدته المخابرات المصرية ووثقته 
فى ملفاتها دعما لرجل من رجالها الذين تفخر بهم وتأكيداً على مکانتسه 
وتأثيره القوی على أرض سیناء المحتلة وهو الشیخ خلف . 
آما على مستوی الاحتلال الاسرائیلی فقد عدل الاسرائیلیون عن مخططاتهم 
بعد أن تحطمت مطامعهم على صخرة صمود وتحدی الشيخ خلف مما 
دفعهم الى اتباع أساليب جديدة فى تعاملهم معه ومع المواطنين ويدأوا فى 
تغيير القيادات المحلية الإسرائيلية ونقلها من سيناء والائتیان يقيادات جديدة 
يقدمون خدمات مستحقة للمواطنين .. 
مقاومة جديدة : 
هدأت الأوضاع وخفت حدة الصراعات قلت الضغوط نسبيا بعد محادشات 
كامب ديفد 1975م إلا أن الشيخ استثمر حالة الجنوح للسلام ... استتمرها 
فى تنفيذ استراتيجيات لها دور كبير فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى . 
ومن هذه الاستراتجيات : 
و شحن همم أفراد المجتمع لتعمير الارض بأنفسهم وذلك من خلال تعاون 
الجميع فى مشروعات خدمية للمنطقة كلها . 
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وقد استجاب أفراد المجتمع لهذا الرأى وأخذ كل فرد يقدم ما يستطيع من 
المال أو الخبرة أو الجهد أو العمل وخاصة أبناء الزوايا فى سيناء اتبباع 
الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية من اتباع الشيخ خلف ومن بين ماقاموا 
به من أعمال : 
٭ إنشاء أول مبنی لوحدة صحية بالجورة عام 1976م بالجهود الذاتية يتم فيها معالجة 
المرضى . 
٠‏ ترع أحد المواطنين وهوالحاج حسن البالى ببيته ليكون أول مدرسة ابتدائية حكومية 
فى الجورة فى1977م. 
٭ إقامةمدرسة ابتدائية بالجهود الذاتية فى الجورة وفتحت أبوابها للتلاميذ فى 1978/9/1 . 
٭ إقامة مقرات مؤسسات خدمية أخرى ... 
وهكذا أخذت المقاومة من الشيخ خلف للاحتلال الإسرائيلى صورة أخرى 
وشكلا جديدا وهو تعمير الأرض .. 
فبهذا الفكر أخذ الشيخ يدفع أصحابه ومريديه من أبناء الزوايا فى المناطق 
وياقى آفراد المجتمع للتعاون والمشاركة فى إقامة مشل هذه المشروعات فقد 
الإسرائيلى تسمى الزوارعة وتقع بجوار أرض مطار الجورة المغلقة فقد 
أقاموا تلك المدرسة بالجهود الذاتية عام 1980م وتعاون فى ذلك جميع أفراد 
كذلك تم بناء منازل لبعض الشباب حديثى الزواج کی بصن واقعا 
قوباللمنطقة عامة ( البيوت والمدارس التى أقيمت آنذاك قائمة حتى اليوم ) 


كل تلك الأعمال التى تمت كان لها أشر كبير بين الناس فى الالتفاف حول 
هذا الرجل واستشارته والأخذ برأيه حتى تعدى هذا الاثر منطقة سيناء 
وقطاع غزة إلى المستوى الإقليمى فى جمهورية مصر العربية فقد ذاع 
صيت الشيخ ( خلف ) أنه هو الرجل المؤثر فى سيناء ويهابه الإسرائيليون 
وله مكانته عند جميع قبائل سيناء . 
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الشیخ خلف ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل: 


حينما وقعت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1977 م كان هناك 
المؤيد لها والمعارض وقد كان للشيخ ( خلف ) رأى حول هذه المعاهدة 
فكان يقول " إن معاهدة السلام بالنسبة لمصر كمقولة ذلك الأعرابى الذى 
وقف أمام صيده الذى يحتاج إليه ليأكله ويحتاج لجلده كى يصنع منه قربة 
يضع فيها الماء له فى الصحراء . 

دة لے فة ف ارت ان ارات أن مشب که كنا اف ات 
یفلت منى وإن رميته بالسهام أخاف أن يقد جلده .. 

أو بعبارة أخرى ... أمران أحلاهما مر ... 

ويستطرد الشيخ (خلف) فی ذلك ویقول : 

ليس هناك شىء أمر من أن يجثم الاحتلال الإسرائيلى على أرض الوطن 
يات : 

فلاشك أن معاهدة السلام لها إيجابيات ولها سلبيات ولكن أعظم 
الإيجابيات أن الرئيس السادات استطاع بدهائه أن يقنع الإسرائيلين 
بالانسحاب من باقی أراضى سيناء ويوقع معهم عهودا ومواثيق بموجبها قد 
تحررت جميع أراضى سيناء . 

ه منها ماهو بالحرب مثل .... المنطقة المحاذية لقناة السويس وتدمير 


0 ومنها ماهو بالمفاوضات مثل 50 العريش وساقی مناطق سيناء وحتى 
ف 


ه ومنها ماهو بالتقاضی والتحکیم الدولی مثل ... طابا . 
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الفاطق محدودة التسليح في سينا وف كتفاقية السا 
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لق الرئیس السادات یعرف تماما نقاط العف فیها ... و یعرف تماما 
أن الاسرائیلین لاتربطهم العهود ولا المواثيق .. 

اه عندما تحررت العرش فى 25م ایو 1979م _.أشار إلى ضرورة 
اختیار قيادة شعبية وطنية واعية من المناطق التی لم تحرر بعد وهی 
منطقة شرق "خط العريش رأس محمد " وذلك لترشيحه عضوا فى مجلس 
الشعب المصرى وذلك لريط المناطق التى لم تنس حب منها القوات 
الإسرائيلية بالمناطق المحررقولائبات السيادة المصرية على جميع أراضى 
تاه 

وقع الاختیار على الشيخ ( خلف ) من أبناء تلك المنطقة کونه رمزا 
للبطولة والتصدی والتصدی لمطامع الاحستلال الاسرائیلی وقد استطاع 
الرئیس السادات أن يقنع الاسرائیلین بهذه الفكرة وقبولها . 

وفعلا تم ترشیح الشیخ ( خلف ) عضوا فى مجلس الشعب ممثلا للارض 
المحتلة (آنذاك ) وتم تنظيم الانتخابات بالتتسیق بين مصر واسرائیل بحيث 
تتحرك شاحنات تتقل الم واطنین من المنطقة المحتلة شرق ( خط العريش 
راس محمد ) إلى لجنة الانتخای ات بمدينة العریش الارض التی تم تحريرها 


5 


كان مقر لجنة الانتخابات فى مبانى مقار الأمم المتحدة بالعريش أمام مبنى 
المحافظة الآن.. والمواطنون يهتفون للحرية والنصر وتأييدا للشيخ (خلف ) 
حيث نجح نجاحا باهرا ويذلك أصبح عضوا فى مجلس الشعب المصرى 
99م . 

وهكذا نرى أن الدولة قد عنيت بالأرض وأثبتت سيادتها عليها بدليل تنظيم 
انتخابات واختيار مرشح من بين مواطنيها وهو الشيخ خلف .. ذلك الرجل 
الذى أصبح عضوا فى مجلس الشعب ويحمل حصانة برلمانية .. له نظام 
خاص فى تحرکاته وانتقالاته حيث يعبر المعابر كرجل دبلوماسی لا 


يعترضه أحد . 
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دخل الشيخ ( خلف ) فى مجلس الشعب عام 1979 ويذلك أضاف الله له 
سلاحا جديدا يستخدمه فى مقاومة الاحتلال وهو عضوية مجلس الشعب 
المصرى حيث الحصانة البرلمانية . 

استثمر الشيخ هذه الإضافة أحسن استتمار وقام بواجبه خير قيام من ناحية 
تقديم الخدمات لأهل المنطقة المحتلة مثل : 

تنظيم حركة طلاب سيناء والتحاقهم بالجامعات المصرية . 

تسهيل حركة الزيارات وجمع شمل العائلات والأسر السيناوية . 

تيسير نقل المرضى للعلاج فى المستشفيات المصرية 

جمع المعلومات والإحصائيات اللازمة لرصد احتياجات المنطقة بعد 
الانسحاب منها وعودة الإدارة المصرية . 

تقديم الخدمات . 

كذلك قام بواجبه فى وضع المخططات لها من قبل الدولة حيث كان 
حریصا على تعمير الأرض بالزراعة وتوطين البشر وتكوين قرى وتجمعات 
سكانية بها للقضاء على نقط الفراغ فى سیناء والاستفادة من دروس 
الماضی وخاصء مناطق الحدود ووسط سیناء حیث کانت الثغفرات تی 
دخل منها الجیش الاسرائیلی عام 1967 م. 

رفع العلم المصری : 

كان العم المصری برف رف عالیا على أرض الجورة أمام نقطة الأمن بجوار 
الزاوية حتى جاء يوم 5 يونيو 1967م والذى فيه بدأت الحرب على مصر 
وباقی الجبهات .. 

فى هذا الوم أنزل العلم المصری خوفا من قصف الطائرات الاسرائيلية 
للمكان أثناء الحرب ...وكان مشهد إنزال العلم المصری فى ذلك اليوم 
مؤلما للشيخ خلف وقد زاد ألمه عندما تم احتلال سيناء باكملها 

وبظل هذا المشهد عالقا فى ذهن الشيخ خلف هل سيتم رفع العلم المصرى 


من جديد على هذه الأرض ؟؟؟ . 
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نعم لقد شاءت إرادة الله أن يعود الحق لأصحابه وأن تحرر أرض سيناء 
من الاحتلال الإسرائيلى وبتحدد يوم 25أبريل 1982م الساعة العاشرة 
صباحا لرفع العلم المصرى على آخر حدود أرض رفح ... لكن الشيخ 
خلف أصر أن يرفع علم مصر عاليا على أرض الجورة وأمام زاويته يوم 
3أبريل_1982 م مخالفا الاتفاقيات التى وقصت بين اسرائيل وممصر 
ومتحديا الاحتلال الإسرائيلى ومثبتا حقيقة  ..‏ لايضيع حق وراءه مطالب 
ومجاهد " . 

جلاء الإحتلال : 

فى يوم 25أبريل 1982م انتهى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء بجلاء آخر 


جندى إسرائيلى . 

أقيم إحتفال كبير حضرته القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية وكان على 
رأسهم الشيخ خلف الذى طالما انتظر هذا اليوم .. كانت فرحة كبيرة لرفع 
العلےم المصرى على آخر شبر على آرض رفح حدود مصر الشرقية محققة 
انسحاب اسرائیل من آرطن سیناء كاملة . 

الشیخ خلف يقاوم اسرنیل بعد انسحابها من سیناء : 


كان إيمان الشيخ خلف راسخا بأن الأوضاع لن تستقر فى المنطقة مادامت 
إسرائيل تحتل آرض فلس طين وتحتل القدس .. ولم تحصل قضية فلسطین 
ولذلك كانت عينيه على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة . 

كانت عينيه على الحدود وعلى الشباب الذين يحملون الأمل لمستقبل 
وطنهم . 

كانت عينية على وسط سیناء ... وأهمية تعمير ذلك الفراغ من الصحراء . 

كانت عينيه على ذلك كله وأنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور 
فى سياسات الدولة وخططها التتموبة لسيناء . 

لذلك نراه يستثمر تصدره للمسئولية وحمله للأمانة فيضع أسس تعمير وسط 
سيناء بانشاء مرک زی الحسنة ونخل كمركزين إداريين فى وسط سيناء 
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وطالب الحكومة بتعمير منطقة الحدود وإقامة قرى دفاعية وفتح فرص عمل 
للشباب حتى لايستدرج للتهريب والتسلل عبر الحدود وغيرها . 

كما نراه يطالب الحكومة بتأمين المناطق وفرض هيبة الدولة حتى لایتمرد 
أحد على القانون . 

وركز جل اهتمامه بمطالبة الحكومة بالاهتمام بالتعليم وتعمير الأرض 
بالزراعات وغيرها وتوصيل میاه النيل إليها كل ذلك اعتبرها الشيخ خلف 
حصون صد ضد إسرائيل ... وتاميناً لحدود مصر كلها من خلال تأمين 
حدود سيناء بوابة مصر الشرقية وقد ظل یسعی ويجاهد فى كل اللقاءات 
والموتمرات فين سبیل تنفیذ تلك السیاسات التسی تضمن وتحقق السن 
للمنطقة بأسرها . 

وهكذا نری أن الشيخ خلف مقاوم عنید للاحتلال الاسرائیلی خلال عقود 
طويلة ومر بأحداث كثيرة مشل 1948م و 1956و 1973م من خلالها 
آثبت أن أعظم سلاح لمقاومة إسرائيل هو سلاح العقيدة الراسخة والإيمان 
القوى بالله ويرسوله صلی الله عليه وسلم ... هذا الإيمان هو الذى يدفع 
صاحبه إلى التضحية بالنفس .. وبالمال .. وبالجهد ..وبالعرق .. 

يدفع صاحبه إلى الصبر على التهديدات والضغوط .. وتحمل الأذى 
والتعذيب وتحمل الصعاب والصمود أمام الأعداء كما بين الرسول صلی الله 
عليه وسلم فى الحديث الشريف ..( عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.. ) رواه مسلم . 

ذلك ماقام به الشيخ خلف وحققه فى نفسه وسعى جاهدا أن يكون الإيمان 
بالله تعالى والاستعانة به والايمان بعدالة قضيته سلاحه الفتاك وسلاح 
سائر أفراد المجتمع فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى . 
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الاحتلال الاسرائيلى لسيناء من خلا 

ه اللجوء إلى الله دائما والاستعانة به والاعتماد عليه . 

٥‏ غرس العقيدة لدى المواطنين بن الله مع الحق ومع المؤمنين بعدالة 
قضيتهم ومع الصابرين فى البأساء والضرآء مع المرابطين على أرضهم 
تحديا للاحتلال الإسرائيلى ودفاعا عنها . 

ه التوعية بمخططات الاحتلال الإسرائيلى للاستيلاء على الأرض العربية 
وتهويدها وطرد سکانها منها واستبدالهم بإسرائيليين یقیمون على أرض 
ا 

ه استخدام وسائل الاعلام فى فضح جرائم الاحتلال وخططه وحيله وذلك 
من خلال نشر كل مايفعله الإسرائيليون فى الأراضى المحتلة وتقديم 
التظلمات والشکاوی لكل الجهات فى إسرائيل وكذا المؤسسات الدولية . 

. حشد الرأى العام وإشراك المجتمع فى أساليب المقاومة‎ ٥ 

و القدوة ... حيث كان دائما يبدأ بنفسه . 

كان( رحمه الله ) يقاوم الاحتلال الإسرائيلى بفكر واع وطبقا لاستراتيجيات 

متكاملة لم يغفل جانبا من الجوانب .. 

كانت أداته القودة هی : القدوة .. 

نعم .. القدوة . 

فقد کان ( رحمه الله ) سباقا فى كل ميدان من ميادين الجهاد ومقاومة 

الأعداء . 

كان سباقا إلى العطاء والبذل والسخاء . 

كان سباقا إلى كل خير . 
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الشيخ خلف الخلفات 

لايستطيع أى مصلح أن يؤدى رسالته إلا إذا وجد فى نفسه القدرة على 
الاضطلاع بمسئولیتها ہما فى ذلك الفهم التام لها وللظروف التى يعمل فيها 
والطبيعة البشرية التى يتعامل معها وإيمانه العميق والكامل بهذه الرسالة 
والدفاع عنها دفاعاً مستميتاً يصل إلى حد الاستبسال والتض حية فى 
هل کان الشيخ ( خلف )كذلك حتى يكون جديراً بلقب المصلحٌ 
الاجتماعی .. ؟ 

أجل .. كان للشیخ ( خلف ) التفهم الکامل لرسالته ومايحيط بها من آجواء 
وظروف » وکانت لديه القدرة الكاملة على استبطان الأمور وادراك مافی 
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النفوس من خلجات وأسرار ءکما كان على علم تام بأدواء المجتمع وقضایاه؛ 
وكانت له بما قطرہ الله عليه صخ اميك انار ومقدرة علی تحمل 
المسئولية » لرسالته وأدائها على وجهها الأكمل » . 

وفوق کل ذلك أنه تريى فى مدرسة إصلاحية هى الطريقة العلاوية التى 
منهجها إصلاح الفرد والجماعة . 

ولتوضيح ذلك لابد من معرفة ذلك المجتمع الذى كان يعيش الشيخ( 
خلف ) فى ظله .. وقد سبق الإشارة إلى بعض من ذلك فى إجمال.. 
يحتاج إلى شىء من التفصيل . 

كان النظام القبلى يحكم ذلك المجتمع بمعنى أنه كانت هناك قبائل متناحرة 
تنتقل من مکان إلى مكان يسيطر عليها الفقر والجهل تعيش فى ظلام 
دامس لاتعرف إلا العصبية والتفاخر بالأحساب والأنساب غير مستقرة فى 
مكان واحد » بل حياتهم ترحال إلى الشمال وإلى الجنوب .. لاتعرف 
شيتاً عن الدين .. لاتحل حلالا 

ولا تحرم حراماً.. 

لاتعرف الصلاة ولاتعرف الزكاة .. لاتعرف الحقوق ... المرأة سلعة تباع 
وتشتری ء يؤكل مهرها وتستخدم كخادمة . 

لاتوجد حكومة تهتم بهم وترعاهم وتقدم لهم الخدمات .. وانما كانوا تحت 
رحمة مجموعة من قطاع الطرق والمهربين .. 

ولقد عانی المواطن من وراء ذلك الكثير وانهارت من آثار هذ المعاناة 
كثير من المثل والقيم .. فالفقرع دو الأخلاق الأول .. حيث بصحب الفقر 
سوہ الخلق وسرعة الغضب والظن السىء بالناس »ومن ثم يكثر القتل 
وتنتشر الأحقاف وتزداد الضغائن كن الناس.. 

ویبدو أن هذا الحال من التفرق والتناحر والتقاتل الذى یکون بين القبائل 
والعائلات والعش‌اثر ‏ إنما هو مظهر للعزلة التى فرض تها الدولة علیهم 
مالسلا ااا مق خض الستالشك »ز,وزافت قتنف الا رت هن جاه 
لسويس حيث كانت حاجزا طبيعيا بين سيناء وياقى محافظات مصر مما 
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نتج عن ذلك حرمان أبناء سيناء من كل شىء .. حتى من الدخول إلى 
مصر . فلای_دخلون مصر الابتص ریح ولا يحخكصرون آی بضاعة أو آی 
شىء آخر الا بتصریح .. حتی العجوة التى يصنعونها بأيديهم من بساتین 
نخیلهم لاينقلونها من مکان إلى مکان الا بتصریح من قيادة سلاح الحدود 


نعم إنه حرمان کبیر لاهالی سیناء . 

نعم إنهم محرومون 

محرومون من المياه 

محرومون من التعليم ... 

ومحرومون من الخدمات الصحية ... 

حرومون من الطرق ووسائل المواصلات . 

... محرومون من التثقیف والوعظ والارشاد ... محرومون من كل شىء 

وهذا الحال ليس وصفاً تاريخياً وإنما هو حال عاشے الشيخ ( خلف ) فى 

حياته . 

فى ظل هذا المجتمع المتباين الذى يخيم عليه الظلام حيث الجهل والفساد 

والبعد عن الدين.. وفى ظل تلك العزلة التامة لأهالى سيناء من قبل الدولة 

نشأت عدات وتقاليد مختلفة مثل : قطع الطريق والسلب والنهب ... 

وغزو القبائل لبعضها وعدم الاستقرار فى مكان واحد ... الأمر الذى واد 

الشسحناء والبغضاء بین آفراد القبائل لف يحون العشائر والعائلات .. مما 

نتج عنه مجتمع متشاحن تضافرت عليه قساوة الطبيعة وشظف العیش 

والتهمیش من قبل الدولة .. 

كل هذا يرصهه الشيخ ( خلف ) وبعانی منه حيث أنه جزء من ذلك 

المجتمع ومشغول بالبحث عن آلية للتغيير والاصلاح » لذلك نراه سرعان 

ماانتفضت روحه وتاقت نفسه إلى التغییر والاصلاح بمجرد ظهور الطريقة 

الصوفية العلاوية الشاذلية بأن انضم الیها فک ان واحدا من آبرز قياداتها 

حيث آنها صادفت شيئا فى نفسه ووجدها آلية مناسبة للقضاء على کل 
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العادات والتقاليد السيئة ولاسيما وأن شيخه ( سيدى أبو أحمد ) أسند إليه 
مهمة إصلاح ذلك المجتمع لأنه أحس فيه القدرة على الإصلاح والحزم 
والعزم والصدق والوفساء » ولأنه واحد من ذلك المجتمع القبلى یعرف أدواءه 
وعلى علم تام بقضاياه ومعاناته وأمراضه وترك له الحرية فى اختيار الدواء 
المناسب لمعالجة أمراض ذلك المجتمع . 

لقد استنمر الشيخ (خلف ) ذلك الجو الجديد الذى أوجدته الطريقة 
العلاوية فى المجتمع استثمارا جيداً بأن وضع استراتيجيات لاصلاح أحوال 
المجتمع وتغيير المفاهيم الخاطئة والعادات السيئة وحدد أهداف ومحاور 
رسالته الاصلاحية فى ثلاثة محاور هى : 

« الفرد ... الإنسان 

۰ العادات والتقاليد ... وأحوال المجتمع 

« الدولة ۰ السلطة الحاكمة . 

هذه المحاور الثلاثة هى آهم ماميزت رسالة الشيخ ( خلف ) الإصلاحية 
وأظهرته کمقاوم عنید للاحتلال الاسرائیلی ومصلح اجتماعی فى حقبة 
زادت على خمسة عقود من (1956- 2009) بما فيها سنوات الاحتلال 
۰ وحتی وفاته . 

وتعال بنا نستعرض کیف کان ذلك ؟ وکیف نجح الشیخ ( خلف) ی 
تناوله لمحاور الاصلاح ؟ 

آولا :الفرد .. الانسان .. المواطن : 

لقد اهتم الشيخ ( خلف ) بصلاح المواطن .. الفرد .. الانسان .. وکان 
مطمح آمله أن يرى إنسانا قد تهذبت روصه » وسمت نفسه » وتنور عقله 
وصلح قلبه یهتم بآمور دينه ودنیاه. 

لأن الفرد هو آساس الاصلاح والتغییر ؛ وعن طريقه ومن خلاله ی نهض 
المجتمع ويتقدم وتتحقق التنمية البشرية التی هی آساس التنمية الشاملة . 
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نعم .. التنمية البشرية هى آساس التنمية الشاملة .. ولايمكن أن تتحقق 
تنمية شاملة بدون الإنسان .... إذن الإنسان هو محور الإصلاح ومن 
خلاله ويه تتم عملية التغيير . 

وكانت وسيلته فى إصلاح الإنسان وتحويله من إنسان مطرود ومطارد 
لايستقر على أرض ليس عنهه ولاء ولاانتماء إلا للعصبية والقبلية .. إلى 
إنسان مستقر عنده ولاء وانتماء لدينه ووطنه وكرامته .. وكانت وسيته 
القدوة فى إصلاح ذلك الفرد ودفعه إلى التمسك بالقيم النبيلة والتخلى عن 
كل رذيلة ... 

حيث أن القدوة تصنع أمورا عجيبة ء وتغير أحوالا عديدة » وعادات فاسدة 
كثيرة كما تدفع الآخرين الى التقليد تارة والمعايشة تارة أخرى » لتغييير تلك 
المفاهيم الخاطئة ء وأساليب الحياة المنبوذة . 

نعم القدوة هى أساس النجاح ويدونها لايستطيع المصلح أن يفعل شيا .. 
قال الله تعالى ( أتأمرون الناس ب‌البر وتنسون آنفسکم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون ) سورة البقرة ( آية 44 ) 

فقد أيقن الشيخ( خلف ) بأن صلاح الفرد لايكون الابتطبیق تعاليم الدين 
الحنيف ..تعاليم الله عزوجل حيث أنه سبحانه هو خالق الإنسان وهو الذى 
وضع له من التعاليم والأوامر والنواهى مايصاح بها شأنه .. فأخذالش يخ 
خلف يدعو الناس إلى التمسك بالدين والبعد عن المنكرات ومحارية الفساد 
والعادات السيئة التى لاتتفق مع كرامة الانسان ودعا لمحارية التعصب 
والعصبية وذلك من خلال توعية الناس ووعظهم وتبصيرهم بأمور دينهم 
ودعوتهم إلى الخير ونهيهم عن الشر . وقد بدأ بنفسه ليكون قدوة حسنة لهم 
فأخذ يأتمر بالمعروف وبأمر به وينتهى عن المنكر وينهى عنه .. 

كان يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عادات الجاهلية والجاهلين مثل 
: السمر ومخالطة الرجال بالنساء والنهب والسلب .. وأكل مهورالنساء . 

كان ينفرهم من الشحناء والبغضاء وبوضح لهم آثارهما السيئة على الفرد 
والجماعة . 
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وقد نجح فى ذلك واستجاب له المجتمع واتجه الناس جميعا إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويذلك استطاع أن يقضى على كل 
العادات السيئة .. كما استطاع أن يقضى على كثير من الأحقاد 
والخصومات والنزاعات المترتبة على الظلم فى المنطقة » ويذلك قل التتاحر 
والتشاحن بين القبائل والعائلات والعشائر وتم استبداله بمجتمع جديد يؤمن 
او لفیا عليه وسح ويح ةلتف الہ اب متام 
ويحارب كل رديلة. 

مجتمع متحاب فى الله يجمع بين أفراده ( من كل القبائل ) أخوة متحابين 
فى الله على غير أرحام بينهم ولاأموال يتعاطونها وأصبح ولاؤهم لله وللرسول 
وللوطن أكثر من ولائهم للقبيلة والعصبية التى ذمها الرسول صلی الله عليه 
وسلم فقال: ( ... دعوها فإنها منتنة ) رواه مسلم بمعني دعوي الجاهلية 


.. أى العصبية. 
والسی جانب ذلك أخذ يدعو الناس إلى العمل وعدم الکسل وتنمية أنفسهم 


كان يحثهم على العمل والجد والإخلاص .. وخاصة فى الزراعة إن وجدت 
.. أو بأى حرفةأخرى . 

كان يوصى بالعناية بالهرایات"" لتجميع مياه الأمطار وتخزينها وغيرها من 
الأمور الداعمة للإستقرار . 

كل تلك الأمور استراتيجيات للاستقرار وتنمية المجتمع واصلاحه . 

كان دائما يبدأ بنفسه ... ومن ثم بأتباعه ومريديه أبناء زوايا الطريقة 
العلاوية .. حيث يدفع بهم ليكونوا قدوة لغيرهم فى حب العمل والكدح 
لجلب اللقمة الحلال وعدم الاعتماد على الآخرين .. 

ولاعجب فى ذلك الإهتمام منه بالعمل والحث عليه فالشيخ خلف طريقته 
شاذلية تهتم جداً بالعمل تدعو أفراد المجتمع للعمل وتحذر من البطالةفقد 
“الهرابة خزان إسمنتى تحت سطح الأرض يتم تجميع مياه الأمطار فيها عن طريق مسقى من الطين أو الاسمنت يعد خصيصا 


لتلقى مياه الامطار " 
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كان الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه شيخ الطائفة الشاذلية يكره 
أن يرى أحد تلاميذه فارغاً من عمله الذى يصل بس ببه رزقه اليه .. وكان 
لايعب من أحدهم أن يترك حرفته متجرداً منقطعا فى المسجد بل كان 
يوصيهم دائما .. أن يحافظوا على أعمالهم الدنيوية ويقرنوا بينها وبين 
أورادهم وأذكارهم ... ذاماً التسول والتكفف لأنه منافى لسنة النبى صلی الله 
عليه وسلم الذى كان يحث على العمل فيقول صلى الله عليه ومسلم(ن 
رات أَح کم أحبلة, نم يأتي الجبل, فبأتي بخزهه من خطب عَلَى ظفرنہ, 
َيبيعَها, فيكف الله بها وجهه, خی له من أن يأل لشاس, أَعطوۂ أؤ مَنمشوۂ) 
اخرجه البخاري في صحيحه. 
وهكذا نرى أن الشيخ ركز على الفرد كمحور هام فى تنفيذ رسالته 
الإصلاحية وذلك من خلال تعليمه ووعظه وارشاده وتهذيبه وتوعيته بحقوقه 
وواجباته : نحو خالقه ويارئه .. ونحو أبناء مجتمعه وإخوانه المسلمين 
وتسليحه بسلاح الإيمان . 
وقد نجح فى ذلك فأصبح الفرد أداة قوب صالحة للقضاء على العادات 
السيئة المخالفة لأمر الدين والتى لاتتفق مع الكرامة الإنسانية وقد بذل فى 
ذلك مجهوداً كبيرا سواء على مستوی الفرد أو الجماعة 
وقد كلفه ذلك كثيرا وهذا هو شأن المصلحین يقبلون التحديات ويتحملون 
الصعاب لتنفيذ مهامهم . 
حال الترحال فى المجتمع البدوى وعدم الاستقرار : 
لقد كانت حال الهجرة والترحال وعدم الاستقرار فى المجتمع البدوی هی من 
أولويات الإصلاح عند الشيخ خلف لن الترصال وترك الأرض والهجرة 
عنها يقلل من قيمة الولاء والانتماء للأرض ولايغرس فى النشء حب الوطن 
كما وأن ترك الأرض ص حراء بدون سكن ولاتعمير يجعلها مطمعا 
للطامعين سواء من الداخل أو الخارج .. 
ولعلك تذكر أنه مر بك أن الشيخ خلف ووالده من قبله كانا يناهضان ذلك 
الترحال ولم يفعلا كباقى أفراد القبائل لذلك نجد أنه بدأ بنفسه واستقر وأقام 
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أول ملحمة للتعاون على البر والخير والإحسان وذلك بإقامة أول مسجد 
مبنى بالطين فى الجورة ويجوارها أقام زاويته التى يجتمع فيها الرجال 
ويستقبل فيها القادمين والضيفان والأجاويد كما وينى بيوتا له ولأسرته 
بالطوب اللبن أى بالطين وأكشاكا من الصفيح وكان ذلك فى عام 1957م 
الأمر الذى أثار إعجاب الکثیر من أفراد المجتمع ودخلت فكرة الاستقرار 
فى عقولهم وأصبح كل واحد منهم يفكر فى كيفية الاستقرار وعدم الرحيل 
من الأرض وحتی إن كانت الهجرة مؤقتة وراء الماء والكلا اقتداء بالشيخ 
ويدأ الناس يستقرون فى مناطقهم فيستثمر الشیخ خلف ذلك استتمارا جيدا 
ويشجعهم على التعاون فى بناء المساجد بالطين فى المناطق الأخرى كما 
حدث فى منطقة الظهير حيث أنشىءأول مسجد فى تلك المنطقة بالطين 
عام 1959م ویقی ذلك المسجد بالطين تمارس فيه الشعائر حتى قصفه 
الاسرائيليون فى حرب 1967م ثم أعيد بناژه بعد ذلك بالطوب الاسمنتى 
ومازال قائما حتى طباعة هذا الكتاب . 
كما وأخذ يشجع الناس على التعاون لإقامة خزانات المياه وإقامة الزوايا 
بالطين فى كل المناطق وتحويلها ... بعد أن كانت فى بيوت من الشعر 
إلى أماكن مستقرة يتحرج القائمون عليها من تركها مهما كانت الأسباب 
وبذلك تم للشيخ ( خلف ) ماأراد من إدخال فكرة الاستقرار فى نفوس آفراد 
المجتمع . 
كما نجح فى تأسيس مجتمعات مستقرة ثابتة لاتتحرك.. ظلت تنمو وتنمو 
حتى أصبحت قرى كبيرة تنعم الآن بكل الخدمات . 
ومادامت هناك مجتمعات مستقرة لابد لها من توفير الخدمات وأهم هذه 
الخدمات هى : المياه.. حيث أن السبب الجوهری للترحال هو السعى 
وراء الماء حيث يوجد... ومن هنا فلابد من توفير هذه الخدمة لهذه 
المجتمعات المستقرة الصغيرة ... فقد قام الشيخ خلف بإنشاء خزان كبير 
تحت سطح الارض لتجميع میاه الأمطار واستخدامها للشرب ... وقد 
(93) 


كلفه ذلك كثيرا وعانى فى إنشائه معاناة كبيرة حيث لاتوجد طرق مرصوفة 
فى المنطقة وإنما هی دروب رملية .. والطريق المرصوف الوحيد هو 
طريق صلاح الدين أو " السلطانى " الذى يمر بالعريش رفح ...فلا 
توجد سيارة نقل ولاسيارة ركوب ولاعرية كارو .. 
الوسيلة الوحيدة هی الابل فکانوا يجمعون قوافل الابل متعاونين مع بعضهم 
البعض لنقل الاسمنت والزلط والمياه .. تم ذلك على مرأى ومسمع من باقى 
أفراد المجتمع فكان عملا غريبا وجديدا فى المنطقة الأمر الذى كان مشار 
إعجاب للجميع ولاسيما بعد أن نزلت الأمطار وامستلا الخزان بالمياه وأصبح 
الناس يرتادونه من كل مكان . 
من هنا انطلق الشيخ خلف بعد أن أثبت للناس أن بالتعاون يمكن إنجاز 
كل مايحتاجه المجتمع فأخذ يحث الناس عى التعاون وتنظيم قوافل من 
الإبل يوما بعد يوم لاحضار المياه من ساحل البحر المتوسط .. وخاصة 
من بئر الزعقة بالشيخ زويد أو بئر أبو شنار أو تل الأحيمر وهذه أسماء 
الآبار المشهورة التى كان يرتادها الناس لأخذ المياه منها.. وهناك آبار 
أخرى بالمنطقة مياهها مالحة لاتصاح للشرب ولكن تصلح للاس تخدام 
المنزلی مشل بئر المقضبة .. بر ابن عوض .. بثر أبو شقافة ... ويئر 
الرطيل فى منطقة الجورة . 
ولاشك أن فى هذا مشقة ومعاناة .. الأمر الذى دفع الغالبية العظمی من 
المواطنين القادرين و شبه القادرين من تقليد الشيخ خلف ويدأوا بإنشاء 
خزانات أرضية لتجميع میاه الأمطارللمجتمع عامة وتغلبوا علي مشسقتها 
بالتعاون وتشجيع بعضهم البعض .. شم تطورت بعد ذلك حتى أصبح لكل 
أسرة خزان خاص بها. 
نعم ... كانت معاناة شديدة إلا أنهم أصروا على الاستقرار وتوفير كل 
مايحتاجه الاستقرار. 
ولاشك أن تنفیذ هده المشروعات قد آذاب الفوارق مین کثیر من الناس 
وحبب الناس فى بعضهم البعض وقرب کل من الاخر بالاشتراك فى هذه 
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الحب والوئام . 
الشيخ ( خلف : 
قلنا إن الزوايا قد انتشرت فى كل مكان بفضل الطريقة العلاوية وكانت هذه 
الزوايا أساسا لمجتمعات مستقرة ثابتة وأصبح فى كل عشيرة زاوية ومسجد 


يرفع فيه الآذان 
(الله أكْبَرُ الله کب الله کب الله کب , آننعذ أن لا اه لا الله , أتشهد أن لا اد 
إلا الله , هذ آنْ مُحَمَدا رول الله , أُٹن ےد أنّ مُحَمّدَا زشول الله , كي على 
الضتسلاة ,حي علسی الضتلدة ,خی ی القتلاح:, نسم علسی القسلاح الله اكير 
الله أَكْبَرْ ,لا ال إلا الله ) . 
وتقام فيه الصلوات وصلاة الجمعة ویجوار المسجد زاوية یجتمع فیها الناس 
یتدارسون فیها القرآن الکریم والأحاديث الشريفة وی ذکرون الله كثيراً ويناقشون 
جمیع قضاياهم الدينية والدنيوية . 
ولم يتم هذا الإنجاز بسهولة حيث أن المنطقة ليس فيها متعلمین وکانت 
خالية من المساجد تماما قبل ظهور الزوايا لدرجة أن من يريد أن يصلى 
الجمعة لايجد مسجدا يصلى فيه إلا فى مدينة العريش ... بمعنى .. أنه 
يسافر يوما كاملاً لكى يصلى الجمعة . 
وهذا التغير الجديد والتحول الكبير ووجود المساجد يحتاج إلى متعلمين 
وفقهاء يقودون حركة الأنشطة فى هذه المساجد المنتشرة فى المناطق 
ولذلك فان الشيخ خلف سعى جاهداً لتأهيل وتهيئة مجموعة من الشباب 
الذين نالوا قسطاً من التعليم وان كان قليلاوأمّ لهم ليقوموا بهذه المهمة فى 
تلك المساجد والزوايا وهی مهمة إقامة الصلوات والجمعة والجماعات 
وأضاف شيئا كان جديدا بالنسبة للمجتمع وهو تعيلم النشء الكتابة والقراءة 
وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وهم : 

1- على محمد سلام ابو زريق ..... فى منطقة شيبانة 


سالم نصير سلمى الدرز ... فى منطقة الجورة . 
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3- سليمان عبد الكريم سليم أبو مزيد .... فى منطقة الملافية . 
4 سلیمان «بلامة عایین الشطاخی, فی متطقة نسانة 
5- ابراهیم أبو العطایا .... فى منطقة جنوب الجورة . 
6- حسان حسین ابو ذراع .... فى منطقة المقاطعة . 
7 على زايد سلیمان جهینی .... فى منطقة الظهیر . 
8- سلیمان سلمان ابو ملفى .شم تبعهم جيل آخر انضموا الى هذه 
المجموعة للقيام بهذه المهمة وأذكر منهم : 
1- سلامة سليمان سوبلم ابو عليان .... فى منطقة شيبانة » الجورة 
2- محمد سوبلم سليمان خلف .... فى منطقة الجورة . 
3- عوض غانم سلامة عوض ....فى منطقة الظهير . 
4- عرفات خضر سالمان ..... فی منطقة الجورة . 
5- محمد سوبلم سلیم ۰ فی منطقة شيبانة . 
حيث قام کل واحد من هولاء بدور فى تعلیم النشیءخلال فترة من 
الزمن وی المکان المحدد ۰ وک انوا سعداء بهذا العمل ومخلصین 
اله سبحانه وتعالی وبذلك کانوا مصدر فرح وسعادة للجمیع 
فرح الناس بذلك ... فرح الناس بسماع الاذان .. وبالصلاة فى جماعة . 
فرح الناس بصلاة الجمعة فى مجتمعاتهم ... 
وفرح الناس بوجود معلم يعلم آولادهم القراءة والكتابة ... 
فرح الناس بهذا التغير الجدید وبهذه الخدمات الجليلة . 
وفی هذا السیاق آذکر آننی تعلمت القراءة والكتابة وقراءة القرآن على يد 
واحد من هولاء الشباب الذين قاموا بهذه المهمة العظيمة وقادوا حركة 
الأنشطة فى الزوايا وهو (على محمد سلام أبو زريق ) وشهرته ( على أبو 
زريق ) وكان شاباً وسيما فى سن الخامسة عشر وقد أخذ قسطأ بسيطاً من 
التعليم لم يتعد الإعدادية بمدينة العريش وعندما حدث العدوان الئلاشی على 
مصر 1956 ودخلت اسرائيل العريش فر وخرج إلى عشيرته ولم يعد 
لمواصلة التعليم... وشاءت إرادة الله أن يكون له دور هام فى خدمة 
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المجتمع .. فلقد كلف بهذه المهمة فى مجتمعه فى زاوية أبو عليان فى 
منطقة شيبانة فى أوائل 1957 فأخذ یوم الناس فى الصلاة ويخطب الجمعة 
ویریی النشء ويعلمهم القرآن الكريم والقراءة والكتابة واستمر على ذلك قرابة 
سبع سنوات حتى التحق بالجيش المصرى عام 1963 وكان النشء يأتون 
إليه من جميع المناطق ومن جميع القبائل . 
ومن هؤلاء الشباب أيضا ( سالم ابو نصير ) يحمل الثانوية العامة 1959م 
.. ولم یکمل تعليمه الجامعى وعاد ليتولى مسئولية الامامة فى الصلاة 
وصلاة الجمعة فى زاوية الشيخ خلف بالجورة وتعليم النشء القراءة والكتابة 
واستمر على ذلك قرابة عشر سنوات حتى 1969م . 
ولإننسى ذلك الشاب الذى تعشر فى الحصول على الثانوية العامة ولكنه 
بتوفيق الله تعالى له قام بأعظم عمل وأثبل رسالة فقد عم منطقة بأسرها 
وهو ( على زایدسلیمان جهينى )وشهرته ( على أبو زايد ) وكان فى زاوية 
الظهير .. فلا أحد الآن فى منطقة الظهيرالا ويذكره بالخير ويقول : تعلمت 
على يديه القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم . 
وفى منطقة أبى طوبلة كان يقوم بهذه المهمة ( حسين محمد راشد )من 
عرب القواسمة . 
هذا ماکان فى مناطق شیبانه والجورة والظهير وأبو طويلة فماذا فعل الشيخ 
خلف للمناطق الأخرى التى ليس فيها متعلمين يقومون بهذه المهمة ؟ 
لقد أرسل الشيخ خلف من يقوم بهذه المهمة فى المنطقة التى تحتاج فنجد 
انه أرسل ( سليمان عبد الكريم أبو مزيد ) إلى منطقة جنوب الجورة 
وبالتحديد فى زاوية الملافية ليقوم بإمامة الصلاة وصلاة الجمعة وتعليم 
الأطفال القراءة والكتاية وكان ذلك فى الفترة 1960وحتى 1964م و خلال 
هذه الفترة استطاع أن يربى کادرا جديدا من تلاميذه وهو(سليمان أبو ملفى) 
الذى تولى المهمة من بعده وأخذ يعلم الأطفال القراءة والكتابة وقراءة القرآن 
الكريم سبعة عشر عاما وحتى افتتاح أول مدرسة حكومية رسمية عام 
1م . 
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وهكذا نرى أن الشيخ خلف لم يترك فراغا فى هذا الباب إلا وعمل على 
تهيئة من يقوم بتعليم النشء فى المنطقة مكانه .. فنجد أنه فى منطقة 
شيبانة مثلا .. بعد أن التحق "على أبو زريق" بالجيش جاء بعده الأستاذ 
سس لاح اا الس طا ویعتسفم اس لمات غیت الک سوم" 1965 
و966 [وبعدهمااسلامة سلیمان سوبلم علیان" عامی 1967و1968 ثم بعد 
ذلك انتقل (سالم آبو نصیر) إلى منطقة شيبانة وأخذ یقوم بهنه المهمة فى 
الفترة من 1969 م وحتی افتتاح آول مدرسة فی شيبانة عام 1982 م . 

كما نجد الأستاذ ( ابراهیم أبو العطایا ) فى زاوية الشیخ "عواد بو جهامه " 
فى جنوب الجورة کان آیضایقوم بهذه المهمة فى فترة ماقبل 1967م و 
وفى منطقة المقاطعة كان (حسان أبو ذراع ) مكلفا بهذه المهمة فى زاوية 
الحاج مهنى أبو ذراع .. 

نعم كان الشيخ خلف مهتما بهذا الأمر و يؤهل جيلا بعد جيل مثل محمد 
سويلم سليمان خلف وعوض غانم سلامة وعرفات خضر سالمان مؤلف 
هذا السفر.. وآخرين .. 

وبهذا يكون الشيخ خلف من خلال هؤلاء النماذج من الشباب الذين رياهم 
ودعمهم حسيا ومعنويا قد قام بدور كبير فى تقديم خدمات التعليم والتثقيف 
فى المنطقة فى ظل غياب دور الحكومات المتعاقبة وتعويض المجتمع 
حرمانه من تلك الخدمات لفترة تقارب الثلاشين عاما بما فيها فترة الاحتلال 
الاسرائيلى لسيناء فقد أضيئت شموعا فى المناطق بهذه الكتاتيب فى الزوايا 
المنتشرة فطی کل مکان والتی أحدئت تحولا کبیرا فى المجتمع حیث تحولت 
البداوة إلى مجتمعات مستقرة تنعم بالاستقرار وتتعاون مع بعضها البعض 
فى توفیر احتیاجاتهم . 

مجتمعات آساسها وقدوتها مجتمعات الزوایا. 
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دور الزاوية فى خدمة المجتمع: 
كم كان اهتمام الشيخ خلف كبيرا بتفعيل دور الزاوية كمركز إشعاع فكرى 
وتعليمى وخدمی وتكافل اجتماعى من خلال اللقاءات والندوات والزيارات 
لتلك الزوايا وتذليل مايحدث من العقبات. 
وهكذابالتخطيط والمتابعة والدعم المادى والمعنضوی أصبحت الزاوية .. مكانا 
للعبادة حيث: 
و المسجد: تؤدى فيها صلة الجمعة والجماعات وحلق الدروس 
والذكروالمذاكرة والوعظ والإرشاد . 
ومكانا للتعليم حيث : 
٭ المدرسة :وبھسا يتم تعليم النشء القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم 
وشرح أحكام فقه العبادات . 
بالإضافة إلى أن الزاوية دورها يتعدى ذلك إلى أنها مكانا لتطبيب القلوب 
وتصحیح المفاهيم و حل الخصومات وفيها التعاون والتكافل الاجتماعى 
وفيها يتم عقد الزواج واشهاره .. 
وبهذا كانت الزوايا مؤسسات ثابتة فى المناطق ومنارات للعلم والمعرفة 
ونموذجا يحتذى بے فى الاستقرار وسلاحا قويا استخدمه الشيخ خلف فى 
مقاومته للاحتلال الإسرائيلى لسيناء حينما احتلت إسرائيل سيناء عام1967 
م 
تدك الزوایا عامرة تقوم بذلك الدور حتى يومنا هذا . 


إن مجتمع البداوة لس نبول انان انمسر و 
للمرأة كيانها وقيمتها كإنسان إلا أنه ظل قاصرا عن إعطاء المرأة حقوقها.. 
فمثلا : أكل مھسور النساء.. والتزویج بالبدل ..وعدم أخذ رأيها ..وعدم 
تعليمها وغاليا ما تستخدم كخادمة أو عاملة أو راعية للغنم .. هكذا كان 
حالهم فى ذلك العصر . 
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هذه الأحوال كانت تؤلم الشيخ خلف لذلك نجده وضع نصب عينيه 
موضوع المرأة واهتم به اهتماما كبيراً.. 
نعم اهتم الشيخ خلف بالمرأة .. اهتم بها كأم مربية للأجيال ..واهتم بها 
كأخت.. واهتم بها كبنت .. اهتم بها كإنسان له حقوق وعليه واجبات.. 
ولذلك كان يدعو للحفاظ عليها وكان دائما يوصى الناس بما أوصى به 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حيث قال .. (استوصوا بالنسساء خیسرا) رواه 
الشيخان وقوله صلی الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله .) رواه الترمذي 
وابن ماجه . 
كذلك دعا الشيخ خلف إلى تعليم البنات وكان هو أول من علم بناته 
القراءة والكتابة وقراءةالقرآن الكريم فى مدرسة الزاوية بالجورة ويذلك أخذ 
الناس فى المجتمع تقليده فى تعليم بناته بدلا من أنهم كان یستخدمونها 
راعية للغنم فى الصحراء أو خادمة فى البيت . 
تتعلم البنتُ القراءة والكتابة وتقرأ القرآن الكريم وتتعلم أحكام العبادات ( 
أحكام الطهارة - الوضوء- الصلاة - الصيام - الحج ) وليس هذا فحسب 
بل أنه کان (رحمه الله) فى أواخر حياته يشجع على مواصلة التعليم 
الجامعى للبنين والبنات متى ما كان ملائما ء والظروف تسمح بذلك دون 
إرهاق لولی الامر أومخالفة لشرع الله... 

کماکان یحث الن اس علی احترام المرة وتهينة الجو لها فئ البیت 
للعبادقواعطاء المرأة حقوقها كاملة كما أمرالله تعالى حيث أن لها الحق فى 
اختيار زوجها.. ولها الحق فى الملكيه الشخصية ..ولها الحق فى التعبير 
عن رآیها ..الخ . 
ولذلك نراه حريصا على إعطاء المرأة حقوقها فقد كان يوجه المجتمع دائما 
إلى ضرورة التوافق والرضا عند الزواج وأن تأخذ المرأة مهرها كاملا ملكية 
خاصة لها لا يقريه الأب ولا الأخ إلا من باب الرضا . 


)100( 


الشيخ و الشباب : 

إن الشباب هم الحاضر وعدة المستقبل وعلى کواهلهم تلقی المسؤليات 
..لذلك كان الشيخ 'رحمے الله " يعكف على تربية الشباب ويهتم بهم اهتماما 
كبيرا ويرييهم على الفضيلة والقيم والأخلاق والأدب ويحثهم على استتمار 
مرحلة الشباب فى طاعة الله وطاعةرس وله بالجد والاجتهاد وعمارة الأرض 
بالعمل الجاد والمخلص . 

فلقد كانت زواياه مملسوءة بالشباب المجاورين والذين نذروا آنفسهم لخدمة 
المجتمع كالمدرسين والمعاونين والممرضين والبنائين وغيرهم من الحرف 
المتاحة آنذاك . 

كان يسعى جاهدا فى تهيئتهم ليكونوا قادة للمجتمع فى المستقبل فیکلفهم 
بإدارة أعمال لخدمة المجتمع.. ویعمل على تلبية احتياجاتهم بمساعدتهم 
على التغلب على متطلبات الحياة مشل : التعليم إيمانا منه بأن العلم هو 
أساس الحياة وهو الطريق إلى الإصلاح ..فاول ماأنزل الله من القرآن الكريم 
قوله تعالى (( فا باشم ريك الذي خَلَقَ (1) خَلَّقَ الانسان من غلق (2) 
شا وریت الفزم (3) الَّذِي عم بقلم (4) عم الإنسان ىا نم یم (5)) 
وقول سيدنا الامام علي بن ابی طالب كرم الله وجهه :من آراد الدنيا فعليه 
بالعلم ومن أراد الاخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم . 

لذلك كان یه تم بتعليمهم كما يهتم بباقى شئونهم كتوفير المساكن المناسبة 
لهم وأهمها تهيئة ظروف عمل لهم... وتزويجهم... فهو دائما ينادى بعدم 
المغالاة فى المهور..وعدم المغالاة فى أثاث البيت والتكاليف.. ويبحث 
الناس على الالتزام بالشرع الشريف وعدم إرهاق الناس بعضهم لبعض (لا 
يُكَلَفُ الله نَفْسَا الا ؤشعها... ) سورة البقرة من الآية 264 . 

ففراه يحدد المهور لأبناء الزوايا حتى لاتكون هناك مغالاة كما يحدد 


الأثاث المناسب دون تقتير أو تبذيرأو إرهاق . 
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وكان هذا سببا فى تقليد باقى أفراد المجتمع لهذا الحال.. لأنهم وجدوا فيه 
الراحة.. وفيه الرضا للنفس ..والاستقرار فى الأسرة .. وعدم حدوث مشاكل 
..ولا تكون عقبات أمام الشباب فى الزواج.. 

نعم كان يحب الشباب ویفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لفقدان أحد 
منهم ولا سيما إذا كان من الشباب الذين يعلق عليهم آمالا ويتوسم فيهم 
القدره على القيادة والردادة.. 

أذكر أنه فى 1993/3/13 انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب محمد سويلم 
سليمان خلف فجأة وهو أحد الشباب الذين رياهم وأهّلهم للريادة والقيادة 
للمجتمع بينما کان الشيخ فى واجب عزاء فى منطقه بثر العبد والتى تبعد 
عن الجورة أكثر من مائة كيلومتر ولما بلغه الخبر عاد على الفور ووجد 
جثمان ابنه الشاب محمد سوبلم وسے الزاوية مسجّى..والأحباب حوله 
جلوس يقروون القرآن الكريم .. والآخرون يجهزون له ما يلزم كتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فلما رءاه جمس عند رأسه وكشف عن وجهه 
وجشی على ركبتيه وقبل جبهته والدموع تذرف من عينيه ويتمتم بكلمات 
غير مسموعة.. لم يفهمها أحد الا أن الظن أنها تلك الكلمات التى رددها 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم حينما قال: ( 
تدمع العين »ويحزن القلب ء ولانقول مايسخط الرب .... وانا بك يا إبراهيم 
لمحزونون 'رواه مسلم ." 

وتكرر هذا المشهد حينما توفى فجأة الشاب (جمعة محمد أبو زريق ) بكاه 
الشيخ خلف !!! وأعتقد أن بکاء الشيخ إنما هی دموع الفرحة على انتقال 
الشباب إلى الرفيق الأعلى وهم مقبلون على الله . 

كان یهتم بالكبير والصغير والمرأة والبنات وبصنع الخطط لتزويجهم سريعا 
حتى يؤمن الفتنة ولا يكون فى المجتمع عوانس .. 
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وبهذا الأسلوب التريوى استطاع أن يريى جيلاً من الشباب فى عموم الزاويا 
مقبلاً على الله يجاهد نفسه وهواه ... شباب متعاون ومخلص .. شباب 
مؤدب ونشيط وحازم... 

شباب مدرع بالإيمان كما قال سيدنا الشيخ أحمد العلاوی رضى الله عنه .. 

وصراطی مت ۲۷۷۷۸۸ موصل للإيقان 

يسلكه فتی حزیم ******* مدرع بایان 

كان حربصا على تنمية مواهب الشباب وتشجیعهم على تحمل المسئولیات 
من خلال [براز قیادات شبابية وكوادر واعية تتولی المسئولية والقيادة فى 
المستقبل . 

لقد حرص الشيخ خلف على أن يمارس الشباب دورهم فى تولى المسئوليات 
ویمارسوا قيادة المجتمع ... فى حياته ... ليطمئن قلبه . 

وقدتم له ماآراد وحصد مازرعه فى حياته.. وجنى ثمره قبل مماته.. وراه 
بعينه فى الزوايا فحمد الله تعالى وأثنى عليه . 

قيادة شبابية 

فعندما توفى الحاج (اسليم أبو عليان) المسئول عن زاوية أبو عليان فى 
قرية نجع شيبانة جنوب رفح كلف أحد أولئك الشباب المؤهلين بإدارة شئون 
الزاوية ورعاية النشء الصغير والنصح والإرشاد وهو الأخ الأستاذ سلامة 
سليمان سوبلم أبو عليان فى عام 1991 م الذى قام بدوره خیر قيام . 

وسارت الأمور سيرا طبيعيا لم يحدث خلل لانتقال مسئول فى الزاوية دار 
شئونها لأكثر من ستة وثلاثين عاما. 

بل التف حوله الشباب دعما له وتأييدا .. 

قيادة شبابية ..أخرى : 

كذلك أيضا عندما انتقل إلى رحمة الله الحاج غانم أبو سلامة العوايضة 
سنة 1996 م وهو المسئول عن زاوية الظهير وأحد أبناء الطريقة العلاوية 
المخلصين .. كلف الشسیخ أحد الشباب بتصدر المسئولية وهو الأستاذ " 
على زايد سليمان " مدرس بالتربية والتعليم وأحد الشباب الذين رباهم الشيخ 
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خلف فقد كان هو الآخر على مستوی المسئولية حيث سارت أمور الزاوية 
على أحسن مايكون الحال مما كان لے الأشثر على الشيخ من سعادة وفرح 
بأنه جنى ثمرة تربية أبنائه الشباب .. 

وهكذا نراه(رحمه الله) مهتما بجميع مناحى الحياة ومركزاً جهوده على 
الشباب لن الشباب هم الحاضر وعدة المستقبل ..ولعل الشيخ خلف ( 
رحمه الله ) تأسى بسيدى العارف بالله( عبد الوهاب الشعرانى ) فى 
عنايتة بالشباب حيث کان الشيخ الشعرانى رضى الله عنه يهتم بالشباب 
كثيرا ویوفر لهم فى الزاويا کل شىء من لوازم الحياة حتى الكحل للنساء . 

نعم هی القيادة الحكيمة ..وهى المسئولية الكاملة.. وهی التربية الحقة 
“يوق لهم کل شیء حتى لا ینشفلوا عن الهدف الأسمی وهی تحقیق 
عب ودیتهم لله سبحانه وتصالی وسد عنهم كل مداخل النفس والهوی وان كان 


د .. والعادات والتقالید : 
وبذلك احتل الشيخ خلف مكانة كبيرة فى نفوس جميع أفراد المجتمع : المرأة 
والرجل والش باب والقيادات الطبيعية والمشايخ والعشائر وغيرهم .. وزادت 


تقتهم فى كل مشاريعه وارائه وسرعان ما استجابوا له فى تغيير المفاهيم 
الخاطئة والعادات السيئة التى كانت سائدة فى المجتمع قبل ذلك .. 

ولم لاتكون له هذه المكانه فى نفوس الجميع وهو الذى نذر نفسه لخدمة 
دين الله وغرس القيم والأخلاق فى المجتمع ... 

لم لا تکون له هذه المكانة فى نفوس الجميع وهو الذى يسعى لاصلاح 
الفرد والجماعة .. 

لم لاتكون له هذه المكانة وهو المدافع عن الجميع فى كل صغيرة وكبيرة . 

فقد كانت المرأة تأتى إليه شاكية مظلمتها من والدها الذى أكل مهرها .. أو 
من أخيها ... أو من زوجها فى كل الحالات يضع الأمورّ فى نصابها ويرد 
للمرأة حقها . 

كم من النساء شكت إليه أكل مهرها .. فرد إليها مهرها . 
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کم من النساء شكت إليه سوہ معاملة زوجها .. فحل مشکلتها بالصلح 
بينهما وترضيتهما بحسن معاملتهما لبعضهما . 
كم من الرجال شكى إليه من اضطهاد عائلته له .. لضعف أو لطمع منهم 
... فوقف مع الحق وأنصف المظلوم ورد إليه حقه . 
كم من العائلات تخاصمت ووصلت الخصومة بينها إلى حد الاقتتال 
فتدخل بينها وحل مشاكلها وأرجع المياه إلى مجاريها . 
کم من العشائر اشتبكت مع بعضها وتدخل فيها الشيخ خلف وأزال أسباب 
التوتر والاشتباك وأعاد إليها الهدوء والأمن والأمان . 
كل هذا يزيد من مكانة الشيخ خلف فى نفوس أفراد المجتمع ومن ثم اتخذوه 
قائدا ورمزا لهم .. لأنهم رأوا فيه القدوة والأسوة فهو دائما يكون فى مقدمتهم 
سباقا فى كل أمر خير يسبق تابعيه ومعاونيه ... 
يسبق أفراد المجتمع فى أفعال الخير وما يعود على المجتمع من أعمال 
الخير مما زادهم حرصا وتسابقا على تقليده والاقتداء به ولعل مانسوقه لك 
عزیسزی القارىء من الأمثلة والشواهد لهو خير دليل على أن الشيخ خلف 
استطاع بفكره وأسلويه وسياساته وقدوته أن يحرك المجتمع ویقسودہ إلى 
نهضته وتقدمه وصلاحه فنراه : 
> آول من سن التبرع بالارض فى ذلك الوقت لإقامة مشروعات عامة 
لخدمء المجتمم فتبرع بالأرض التی أقيمت علیها زاوية الجورة عام 
7م وملحقاتها بمساحة ستة آلاف متر مربع . 
> فنراه آول المتبرعين بالارض لاقامة مدرسة لتعل یم الأطفال بالجورة 
اشاء الاحتلال الاسرائیلی 976 [بمس.حهة ثلاثة آلاف ومائتی متسر 
مريع . 
> ونراه یتعاون هو واتباعه ومريديه فى بناء آول مدرسة ابتدائية بالجورة 
عام 1976 م.. 
هذه هى طریقته فى الاصلاح أن يبدأ بنفسه ویحث الآخرين على 
المشاركة كما حدث فى إقامه أول وحدة صحية بالجورة بالجهود الذاتية 
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حيث قام هو وياقى أفراد المجتمع بإقامه هذا المشروع الحیوی الهام عام 
6ھ . 
۷ ونراه يشترى قطعة أرض مناصفة مع أحد المواطنين لإقامة أول 
مجمع للمعاهد الأزهرية بالجورة بمساحة ألفين من الأمتار المربعة . 
> ونراه أيضا يتعاون هو وثلاثة آخرين بالتبرع بالأرض اللازمة لإقامة 
المدرسة التجارية بالجورة عام 1990م .. 
لقد تعاونا هو وآخرين من المواطنين بالتبرع بأرض مساحتها عشرة 
آلاف متر لإقامة المدرسة الصناعية بالجورة عام 2000م .. 
ففى کل الأحوال كان له دور مع الفرد .. مع الإنسان .. يشجع 
المواطنين على عمل مشروعات عامة خدمية لهم كما حدث فى مشروع 
: إقامة مدرسة بمنطقة الزوارعة جنوب الجورة حيث جمع أبناء المنطقة 
وقاموا بهذا المشروع وكانت أول مدرسة فى تلك المنطقة الصحروية 
عام 1982 م أقيمت بالجهود الذاتية دون مشاركة من الحكومة . 
والى جانب ذلك كان يضح استراتيجيات لإصلاح أحوال المجتمع وتغيير 
بعض المفاهيم السائدة قدیماً: 
> فنری أن الشيخ خلف عندما اضطهده الاسرائيليون وقاومهم بالشكاوى 
والتظلمات كانت حجة الاسرائلیین ضهه أنّ المنطقة خالية وهؤلاء 
مجموعة من البدو الرحل جاءوا على خط المياه وغير مقيمين بهذه 
المنطقة !! . 
فكانت نقطة ضعف حيث أنه كان لايوجد فى الجورة إلا المسجد والزاوية 
المبنيان من سينين إضافة إلى بيوت الشيخ المبنية بالطين 
فهب الشیخ خلف وفى أيام كان هو ورجاله وكل من يدر ذلك فأنشأوا عددا 
من البيوت المبنية من الطوب الإسمنتى وتم توزيعها وسط أشجار الزيتون 
وطلائها باللون الأبيض وإذا بها تظهر قرية متكاملة بها عدد من البيوت 
وبها مسجد تحمل اسم قرية الجورة . 
هذا التصرف كان مثار استغراب واستهجان الإسرائليين .. 
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من هنا ويهذا كان تأثير الشيخ ( > خلف ) على أفراد المجتمع كبيراً حيث 
غرس فى المواطن حب التعاون والمشاركة والتضحية والعمل الجماعى 
لتنمية المجتمع وهكذاحتل الشيخ ( خ خلف ) مكانة عظيمة بين أفراد 
المجتمع المحلى بل وعلى مستوى القبائل كلها فى سيناء . 
هذه المكانة سهلت على الشيخ ( خلف ) مقاومته للاحتلال الاسرائیلی 
كاذل شف هاه فسات ارم 
نعم هذه المكانة قد أسس لها الشيخ ( ١‏ خلف )فی نفسے وما يتمناه لافراد 
المجتمع حيحت کانت رژیته أن یتصول سے آفراد المجتمع السی أعضاه 
عاملین مخلصین لله وللوطن وقد دفعته هذه الرؤية إلى أن يضع محور 
الدولةأو المسئولین أو القيادت الطبيعية أو الحاكم أياً كان نوعه محوراً هاماً 
من محاور رسالته الاصلاحية بمعنى أنه رسے لنفسه استراتيجيات فى 
التعامل مع الحاكم الذى یمشل الدولة ليستفيد منها خدمة رسالة الإصلاح 
فى المجتمع . 
الشيخ خلف مع الحاكم ... أو الدولة : 
إن الفترة الإصلاحية للشيخ خلف استمرت خمسة عقود ويمكن تقسيم هذا 
المحور الهام من محاورالاصلاح وهو دور الشيخ خلف مع المسئول الحاكم 
ممثل الدولة الى ثلاث فترات : 

** فترة ما قبل حرب 1967. 

** وفترة الإحتلال الإسرائيلى ۰" 5/ 1967/6 1982/4/25" 

*٭ وفترة الإدارة المصرية وحتى وفاته ." 1982/4/25- 2009/6/2 ' 
بلغ الشيخ خلف من نفوس جميع المسئولين الحكوميين وكذلك عند شیوخ 
القبائل والوجهاء والقضاة العرفيين فى سيناء منزلة رفيعة تراكمت خلال 
الفترات الزمنية فى الخمسة عقود ووصل بمكانته إلى حد لم يصل إليه غيره 
حبا وإكراما وتقديرا وهيبة .. حتى أعداؤه الإسرائيليون خلال فترة الاحتلال 
برغم عداوتهم له كان يهابونه ويكنون له الإحترام والتقدير. 
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أجل .. لقد بلغ الشيخ خلف هذه المنزلة الرفيعة فى نفوس آهل الحل والعقد 
على المستوی الرسمی والشعبی .. فماذا فعل بهذة المنزل2 ولك المهابة 
التی أكرمه الله بها ؟ 

لقد استغلها استغلالا حسنا ووجهها لخدمة إصلاح المجتمع ابتغاء مرضات 
الله عز وجل وعن طريقها تمكن أن يسدى إلى الخلق كثيرا من الخدمات 
والتشفعات التى كان لها مردودها فى إصلاح وتغيير مفاهيم الناس . 

دور الشيخ خلف فى حل النزاعات فى فترة ماقبل 1967م : 


فى هذه الفترة كان الحكم لسلاح الحدود المصرى وكانت من أحسن الفترات 
بالنسبة للإستقرار والأمن وقد بلغ الشيخ خلف فى هذه الفترة مكانة عظيمة 
لماقام به من آدوار فى حل الخصومات والقضاء على المشاحنات 
والنزاعات وتثبيت دعائم الاستقرار بين القبائل والعائلات ... بين أفراد 
المجتمع وبين الحكومة الأمر الذى جعل له مكانة عند المسئولین فى 
الحكومة» وقبولاً لرأيه وتشفعاته وثقة فى كل آرائه وسياساته .. لأنهم لمسوا 
وقوفه الدائم مع الحق ... وأنه يسعى لخدمة الوطن .. لخدمة المواطن 
ويتشفع له وبدافع عنه عند المسئولين .. 

فنجد أنه إذا أحس أن شخصا قد يتعرض إلى إهانة من قبل آخر من 
المسئولين سرعان مايهب للدفاع عنه . 

وقد ذكر لى أنه تشفع لحالات عديدة عند المسئولين وكلها لقيت استجابة 
من المسئولين ومن هذه الحالات : أحد المواطنين البسطاء فى 1961م 
یدعی (مسلم أبو عيد) عن طريق الخطأ والجهل خالف القانون وكان 
سيقع تحت طائلة العقاب فتشفع له الشيخ خلف عند مأمور قسم الشيخ 
زويد وقبل المأمور تشفعه .. 

وهذا مثال لا للحصر .. والحقيقة أمثلة كثيرة حدثت 

هذه الأمور: التى قام بها الشيخ خلف مثل حل النزاعات بين العشائر 
والعائلات وتشفعاته للمواطنين وذوی الحاجات وغيرها أحدثت مردودا كبيرا 
بين أفراد المجتمع . 
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دور الشيخ خلف اثناء حرب 1967: 


فى آواخر مايو 1967م صدرت الأوامر من الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر للقيادة العسكرية بتحريك القوات المسلحة على عجل الى الحدود 
..وقد كان . 

فقد وصلت طلائع القوات المسلحة الى منطقة الجبهة .. ولم تستكمل 
متطلبات مايحتاجه الجيش وخاصة الشئون الإدارية. 

وهنا يظهر لنا الدور الكبير الذى قام به الشيخ خلف فى معاونة الضباط 
والجنودفى معرفة طبيعة الأرض ونقاط التحكم واتجاهات المواقع والتفور 
التى يمكن أن يدخل منها العدو الإسرائيلى ومطابقتها مع الخطط 
الموضوعة كما تبنى الدعوة بين المواطنين وخاصة أبناء الزوايا للقيام 
بواجبهم فى الوقوف مع الجيش وتقديم مايحتاجه الجنود من غذاء وشراب 

لحين استكمال الاستعدادات ووصول الشئون الإدارية .. 

وعندما حدثت النكسة کان له أيضا دور كبير بأن آسعف الجرصی من 
الجنود وعالجهم ودفن الشهداء وساعد الآخرين وآواهم واعتنى بهم حتى 
الحقهم بقوات الجيش المصرى غرب قناة السويس من خلال معابر خاصة 
عن طريق اللنشات بالبحر المتوسط أو عن طريق الأردن . 

تشفعات عند المسئولين مقبولة : 

عندما استقرت الأوضاع بعد حرب 1967 م وتم الاحتلال الإسرائيلى 
لسيناء بدأ الإسرائيليون يبحشون فى المناطق عن القيادات الطبيعية المؤثرة 
فى المنطقة .. وكان الشيخ خلف واحداً من أهم الرموز فى المنطقة .. 
الأمر الذى دفع بالإسرائيليين إلى تكثيف حملات تفتيش لمنطقة الجورة وما 
حولها .. وفى کل مرة يقابلهم الشيخ خلف كالأسد فى عرينه ويحاورهم 
وسط جموع كثيرة من أحبابه ومريديه من أبناء الزوايا ويعارضهم ويعترض 
على تصرفاتهم مما أوجد له هيبة فى نفوسهم ومكانة عندهم وأصبح له 
تقدير واحترام عند كل المسئولين . 
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ومن ھا كانت له شفاعات للمواطنین عند المسئولین مقبولة حتی عند 
أعدائه | اسرائیلیین.. 

وأذكر أنه فى یوم جمعة .. بینما كنا نصلی الجمعة واذا بالجيش الاسرائیلی 
یحاصر المسجد من کل ناحية ویعد الصلاة قاموا بصف الناس فى طابور 
واحد ویفتشونهم تفتيشاً شخصيا وبأخذون بطاقاتهم بحشا عن مطلوبین لهم 
واذا بهم یجدون شیخا مسنا فى الثمانينيات من عمره يسمى الحاج منصور 
أبو ركن هذا الرجل المسن له آولاد مطلوبین للجيش الاسرائیلی فعرف وه . 
وسألوه عن آولاده فلم یخبرهم بهم فأخنوه وآرکب وه فى المدرعة ليعتقلوه رهينة 
حتى يحضر آولاده .. فلما رآهم الشيخ خلف سرعان ماتدخل وقال لضابط 
المخابرات الإسرائيلى المسئول .. أطلق سراح هذا الشيخ المسن!!!ماذا 
سیعمل لك ؟ ان آولاده الشسباب لایسمعون له کلاما رات تصرف ذلك 
تماما ... أطلق سراحه ... فما کان من الضابط إلا أن أطلق سراح هذا 
الشيخ المسن.. وقد تم هذا فى مشهد وعلی مرأى ومسمع من الجمیع 
وتناقل الناس ان الشيخ خلف لم یسمح للإسرائيليين باعتقال هذا الشیخ 
المسن من مسجده ویحضوره . 

الأمر الذی أضاف زبادة فى التأثير وقبولا لما یطرحه الشيخ خلف من 
آفک ار أو یقوم به من آعمال آوصلته إلى أن أصبح رجلا مسموع الكلمة 
عن حب وتقدیر . 

قصة آخری : 

فى یوم من الأیام بینما تقوم دوریات الجیش الاسرائیلی بتمشیطات فى 
منطقة الجورة بحشا عن مطلويين لهم وإذا بأحد الشسباب من أبناء سیناء 
یدخل الی زاو ( الشیخ خلف ) مسععا وهو ینادی : آلحقونی .. 
آلحقونی ... الجیش الاسرائیلی یطاردنی... 

فقال له (الشيخ خلف ) : اجلس ولاتخف .. ويعد لحظات دخلت إلى 
المکان سيارة ( جيب عسكرية ) بها ضابط وعدد من الجنود ... 
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فقال( الشيخ خلف ) للضابط : لقد دخل الحصن عندنا ولن نسمح لك 
يأخذه من مجلسنا... 

فقال الضابط الاسرائیلی : سنترکه من أجلك وتقدیرا لك ... ثم التفت إلى 
الشاب وقال له : عرفت كيف تسلم ... ورجعوا وترکوه . 

مثال ثالث : 

فى إحدى الحملات الأمنية فى المنطقة جمعوا عددا كبيرا من المواطنين 
وبعد التحقيقات معهم أخرجوهم إلا واحدا اسمه الحاج حسين أبو عبد الله 
فقد سجنه الإسرائيليون ظلما وزورا فأشفق عليه الشيخ خلف حيث أنه 
مريض ويعول أسرة كبيرة وفوق كل هذا مظلوم .. فتدخل الشيخ خلف من 
أجله مع الإسرائيليين مرات ومرات تارة بالاقناع لهم أنه مظلوم وتارة 
بالتلميح بالتهديد لهم ... حتى آخرجه من سجن غزة 1974م ... هذه 
أمثلة تبين أن الشيخ خلف كان مدافعا قويا عن المواطن أثناء فترة الاحتلال 
... وهناك تدخلات آخری لجلب خدمات للمجتمع مثل : 

الخدمات الصحية ۰ 

استتمر الشيخ مكانته فى المجتمع وآثره ا على علاقاته بالمسئولین لجلب 
خدمات للمجتمع ومنها الخدمات الصحية .. ففراه فى عام 1976م وأثناء 
الاحتلال الإسرائيلى لسيناء قد قام بجملة مطالبات قوية لجميع الجهات 
المسئولة ومنها وزارة الصحة الإسرائيلية لتقديم خدمات ص حية للمواطنين 
فى سيناء ... ولما له من هيبة فى نفوسهم وخوفا من إغضابه حيث أن فى 
إغضابه اغضاب للمجتمع بأسره ... وعلى أشر ذلك تم تلبية تلك المطالب 
فخرجت حملة طبية تابعة لوزارة الصحة وقامت بمسح شامل فى المنطقة 
لجميع الأمراض وخاصة مرض الدرن » ومكثت هذه الحملة شهرا كاملا 
تجوب جميع النجوع والتجمعات السكانية بالمنطقة حتى أتمت المسح 
الشامل وعلی أثرها كانت مقاوف تمرض الدرن حیث وجد عدد كبير من 
المواطنین مصابون بهذا المرض نتيجة لسوء التغذية وغیرها .. 


(111) 


رعاية اجتماعية : 
لقد كانت للشيخ تدخلات ذات مردود اجتماعى فلم يكن يألو جهدا فى توفير 
كافة الخدمات بالمنطقة ولاسيما الرعاية الاجتماعية فقد سعی فى صرف 
مساعدات اجتماعية شهرية لغير القادرين من قبل الشئون الاجتماعية 
ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة . 
حب وخوف : 
إن تحقيق هذه المطالب وتلك التشفعات لاتأتى إلا عن طريق أمرين هما : 
الحب والخوف وقد أوجد الله هذين الأمرين فى نفوس الحكام والزعماء تجاه 
فقد أحبه مسئولون وخافه آخرون!! وقد يكون خوفهم مرده إلى تلك القوة 
الروحية والهيبة الإلهية التى أودعها الله فيه .. وقد يكون مردها إلى 
الزعامة الشعبية التى تمثلت فيه وظهرت فى التفاف الناس حوله وتقديرهم 
ایاه.. وهذا ماکان مسققرا عند الإسرائيليين أثناء الاحتلال الإسرائيلى 
لسیناء» فكانوا يقبلون شفاعاته للآخرين خوفا من إغضابه لأنهم يعلمون 
تماما أن فى إغضابه إغضاب لمن هم حوله ووراءه من الناس واشعال 
لثورتهم فكأنهم يشترون رضا الناس برضاء الشيخ خلف فيلبون له مايريد. 

وكانت للشيخ خلف آراء فى الحكام والمسئولين تتلخص فى النهى عن 
تملقهم والسی عدم تمكين الحاكم من الاستمرار فى الظلم والجور وقد حدث 
أن وقف أمام الحكام الإسرائليين وقفات حاسمة تعبر عن تلك الآراء » وفى 
مقابلاته العديدة بالحكام والمسئولين لم يقصد من وراء ذلك إلا رفع ظلم وقع 
على أحد أفراد المجتمع أو وساطة لشخص مظلوم فى تيسير مهمله أو 
لجلب خدمة عامة للمجتمع ... حتى کشر قصده لذلك من قبل جميع أفراد 
المجتمع وخاصة بعد أن أصبح عضوا لمجلس الشعب المصری 1979م 
حیث زاد نفوذه وتعاظم دوره فى تقديم الخدمات والتشفعات لدى المسئولين 
سواء كان ذلك مع المسئولين فى حكم الاحتلال الإسرائيلى أو المسئولين 
فى الحكومة المصرية فكان يؤدى دوره فى الاتجاهين : 
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فنراه يتولى سهيل مهمة واجراءات إلحاق أبناء سيناء فى الجامعات 


المصرية ومس‌اعدة الطلب2 اجتماعيا وتسهيل إجراءات سفرھم وعودتهم هذا 
بالإضافة أن له دورا فى حث المسئولين فى كلا الدولتين فى تقديم 
الخدمات للمواطنين ولاسيما الإدارة المصرية حیث التخطيط للخدمات 


التعليمية والصحية والتقسيمات الإدارية والتشغيل وغيرها . 

وقد نجح فى ذلك نجاحا كبيرا بأنه استطاع أن يساهم فى وضع خطط 
وبرامج للمنطقة تكون جاهزة وممولة قبل ميعاد استلام باقى أراضى سيناء 
من الاحتلال بحيث إذا كان استلام باقی الأرض تكون الإدارة المصرية 
جاهزة للقيام بمهامها ومسئولیاتها نحو المواطنين من حيث تقديم الخدمات 
بجميع أنواعها ( المدارس - الوحدات الصحية - مراكز الشباب - الطرق 
-التشغيل - وتوظيف أبناء سيناء ) حتى لايحدث فراغ عند المواطن وبقارن 
بين هذا وذالك . 

ففى نوفمبر 1982 م استطاع الشيخ خلف أن يحضر طاقم مكتب التنظسیم 
والإدارة فى زاويته بالجورة ليعين كل من يريد العمل مع الحكومة ففى ذلك 
اليوم تم تعيين أكثر من أريعة الآف موظف من أبناء سيناء . 

ولم يقتصر موقفه على تيسير الإجراءات أو توزيع الخدمات بل كان شغله 
الشاغل ... المواطن كيف ينهض به؟ وكيف يكون عضوا صالحا ینمی 
نفسه بنفسه ودنهض بمجتمعه ؟ !! 

الشیخ خلف القاضی العرفی النزيه : 

كان الشيخ خلف يسعي لإنهاء الخصومات التي تحدث علي مستوي القبائل 
فى سیناء بدوها وحضرها لأنه يؤمن بأن الخصومات تولد الأحقاد 


والضغائن وهي داء عضال إذا دب فى مجتمع يكون سببا فى تدميره وحالق 
للقيم والاخلاق - حالق للدين كما ورد فى الحديث ؛( دب إليكم داء الأمم 
قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة » لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين » والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 
> أفلا آنبئکم بما يثبت ذلك لكم : أفشوا السلام بينكم..) رواه الترمذي 
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لذلك فإن الشيخ خلف كان يدعو دائما إلى انهاء الخصومات والقضاء على 
الضغائن ليتحقق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعى بين الناس جميعا . 

ويبذل قصارى جهده فى جمع الناس على الخير والصلح بين المتخاصمين 
فكانت زاويته فى الجورة دائما وأبدا فى جلسات مستمرة: إما إصلاح بين 
فريقين متخاصمين أو جلسة قضاء عرفى فالشيخ خلف كان قاضيا عرفيا 
نزيها لايأخذ ( الرزقة ) ويحكم بالحق لايحابى طرفا على طرف وقد اشتهر 
( رحمه الله )بين القضاة العرفيين بإنصاف المظلوم وإحقاق الحق والعدل 
ومن ثم فكان محل ثقة عند الجميع على المستوى الرسمى والشعبى ... 
ونستطيع أن نقول أن الشيخ خلف كان موهويا فى حل المشاكل فلم تأته 
مشكلة أو نزاع لحلها إلا وقد يسر الله الحل على يديه (ذلك فضل الله يُؤتيه 
من يَشَاء وَالّۂ ذو الْفَضْلٍ العظيم.)سورة الجمعة . 


كان رحمه الله قائدا حريصا على وضع الأسس الثابتة لتعمير سيناء 
والاستقرار لسكانها وتحقيق السام الاجتماعی بين القبائل المنتشرة فى جميع 
سهول وأودية وجبال سيناء فعندما عادت الإدارة المصرية إلى أرض مسيناء 
وبعد صدور القوانين التى تجعل من سيناء تحت الحکم المحلى و تقسيم 
سيناء إلى محافظتين جنوب سيناء وشمال سيناء نجد أن للشيخ خلف دورا 
مؤثرا وبارزا فى : 
1 - التقسيمات الإداریة لمحافظة شمال سيناء.. 
ففى اجتماع حاسم للقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية برئاسة وزير 
الحكم المحلى د (سليمان متولى ) آنذاك فى أوائل الثمانینات من 
القرن الماضى تم عرض المقترحات بتقسيم شمال سيناء إلى أريعة 
مراكز فقط هی ( العريش ء بئر العبد » والشيخ زويد »ورفح ) أما 
باقى المن‌اطق تكون وحدات محلية قروية بما فيها نخل والحسنة .. 
وغيرها فلم يوافق الشيخ خلف على هذا المقترح وطالب بإضافة مركزين 
آخرین هما الحسنة ونخل بوسط سيناء فاعترض البعض وقدموا 
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مبرراتهم إلا ان الشيخ خلف (رحمه الله ) أضرعلى أن تكون منطقة نخل 
فى وسط سیناء مركزاً جديداً من مراک ز المحافظة وكذلك تكون الحسنة 
مركز آخر وذلك بقصد أن يشغل الفراغ الموجود فى وسط سيناء بالبشر 
والمؤسسات والمدن والقرى والمدارس لتكون عائقاً ورادعا لكل من تسول 
له نفسه بالاعتداء على سيناء وذكرهم ہما حدث فى عام 1967م حيث 
دخل الاسرائيليون من تلك الاماكن الخالية من وسط سيناء وقد تم فی 
نهاية الاجتماع إقرار مقترح الشيخ خلف بالنسبة للحسنة ونخل كمركزين 
جديدين من مراكز المحافظة بوسط سيناء لتكون محافظة شمال سيناء 
ستة مراكز بدلاً من أربع . 
2- وكان له أيضا الدور الكبير والمؤثر فى توزيع المواقع السياسية 
والبرلمافية يميق القبائل فی الثمانینات من القرن الماضی وذلك بقصد 
تحقيق السلم الاجتماعی بين القبائل والذی ظل معمولا به ومحترماً 


حتی قيام ثورة 25 يناير 2011 


یود دولية 


الراعى الأمين : 
اشتهر الشيخ خلف بصدقه وجرأته ونزاهته عند الجميع على مستوی القبائل 
فى سيناء وخارجها وعند جميع المسئولين سواء أثناء الاحتلال أو بعد عودة 
الإدارة المصرية وب ذلك كان محل ثقة الجميع وسرعان مایستجیبون له إذا 
أشار برأى أو دعى إلى اجتماع . 
ففى يوم اختلف مرة مع اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء حول توزيع 
المواقع السياسية فى المحافظة وأصر المحافظ على رأيه وتوهم أنه لا تأثير 
لرأى الشيخ خلف وأنه سینفذ أفكاره وآراءه .إلاأن الشيخ خلف أرسل مندوبين 
لجميع القيادات والمشايخ والعواقل على مستوى شمال سيناء بكاملها بدوها 
وحضرها وطلب منهم الحضور فى اجتماع هام لمناقشة أمور شمال سيناء 
.. وفعلاً حضروا جميعا فى مؤتمر عشائری هام فى قرية الجورة وكان هذا 
فى صيف 1983 م ویعد المناقشات وعرض الآراء أقر الجميع برأى الشيخ 
خلف وأيدوه وكانوا دعماً له مما اضطر المحافظ إلى التسليم للأمر الشعبى 
وتنازل عن رأيه وقال له يا شيخ خلف " اللى تأمريه سوف ننفذه " 
حادثة القسيمة : 
كذلك كانت له مواقف عديدة فى الدفاع عن المواطنين عديدة فى كل مكان 
فى سيناء وأذكر حادثة فى القسيمة تعرض لها أحد أفراد قوات ۷1.۳.0[ 
الأجنبية الموجودة بالمنطقة بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل 
تعرض إلى إطلاق نار من مجهول .. 

فقام الأمن بحملة على أهالى المنطقة فى الحسنة والقسيمة واعتقلوا النساء 
فى قسم الشرطة فهب الرجل تدفعه المسئولية كنائب و بكل حرص المسلم 
الشجاع للدفاع عن المواطنين وغيرته على العرض والأرض استطاع 
بحكمتة وجرأته أن يجمع المحافظ مع الأجهزة الأمنية مع المواطنين على 
أرض الواقع فى قرية القسيمة وتم الإفراج عن النساء فوراً ووضع ترتیبات 
لما قد يحدث من أحداث فى المستقبل . 
كان ( رحمه الله ) يصدع بكلمة الحق ولا يرائى ولا يجبن ولا يخاف . 
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وهكذا ظل الشيخ يرعى مصالح أهل سيناء ويهتم بقضاياهم يتألم لآلامهم 
ویفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويخطط ويعمل من أجل نهضتهم وتقدمهم 
واصلاح أحوالهم ويدعو لهم بالهداية والصلاح وللأمة جميعا فكان يتألم 
كثيرا للأحداث التى تحدث فى العالم العربى والخلافات والمشاحنات بين 
الزعماء ... كان يتألم كثيرا لهذه القضايا وخاصة قضية فلسطين . 

لقاؤہ مع السفير الأمريكى : 

فى عام 1992م زار السفير الأمريكى( فرانك ویزنر) معسكر القوات 
المتعددة الجنسيات بمطار الجورة وعلى هامش الزيارة تم عمل غداء له 
كضيف على الشيخ خلف بزاوية الجورة وكالعادة رافق السفير كوكبة من 
الأجهزة الأمنية والشعبية والتنفيذيسة علی مستوی المحافظة ما عدا المحافظ " 
اللواء منیر شاش " ال ذی اعتذر بقوله : أنا موظف ومسنئول وأعرف ماذا 
سیقول الشيخ خلف للسفير الأمريكى .. ومن ثم اعتذر عن الحضور 
وحضر الضيف " فرانك ويزنر" السفير الامریکی بالقاهرة آنذاك . 

رحب به الشيخ كعادته مضيافا لكل القادمين . 

رحب به مع أنه يئن من السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط وانحيازها 
التام إلى إسرائيل ضد كل العرب والمسلمين . 

رحب بے الشیخ ترحيب العربى الأصيل المسلم الحر بضيفة الكتابى قائلاً له 
: إننا نرحب بك كضيف ععاداتنا مع كل ضيف وديننا الإسلامى وعاداتنا 
تقاليدنا تأمرنا بإكرام الضيف والحفاوة به قال نبينا محمد صلی الله عليه 
وسلم : " من كان يؤمن باله واليوم الآخر ء فليقل خيرا أو ليصمت » ومن 
کان يؤمن بالله واليوم الآخر » دہ جاره > ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر ء فليكرم ضيفه ) رواه البخاري ومسلم . 

اما بے اہ سال ا اة ے ک کھت اب ات حور رتا 
من تصرفات أمريكا ودعمها اللا محدود لإسرائيل وهی تعلم أنها معتدية 
على أرض فلسطين وطردت منها أهلها بالقوة ظلما وعدوانا وغدرا وتسمح 
لاسرائیل الآن بممارسة العضف ضد الشعب الفلسطینی الذی یطالب بحقوقه 
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والعودة الى أرضه ودياره فأمريكا تدعى أنها ترعى حقوق الانسان !!؟ أين 
الأطفال والاعتقالات وممارسات والزج بالشباب فى السجون ..هل هذا من 
العدل والإنصاف وتبيحه الأعراف والموايق الدولية ؟ أين القدس أين 
المقدسات الإسلامية التنى تسعى إسرائيل لهدمها والاستيلاء عليها ؟ هل 
هذه التصرفات من حقوق الإنسان ؟؟ 

ومع کل هذه التصرفات المخالفة للأعراف والقوانين الدولية وكل تلك 
الممارسات فإن أمريكا تقف بجانب إسرائيل فى كل المحافل الدولية ضد 
العالم العربى والإسلامى . 

إننا نستنكر كل هذه التصرفات التى تقوم بها أمريكا ضد الشعب الفلسطينى 


رد عليه السفير الأمريكى بكلمة " فرانك ویزنر " بكلمة بالعربية ( وكان 
يتكلم العربية ویفهمها جيدا ) كان منها : 

أحييك يا شيخ خلف على صراحتك وأقول لك : نعم لنا علاقة وطيدة مع 
إسرائيل وشعب إسرائيل وأيضا لنا علاقة قوية مع مصر والسعودية والأردن 
وكثير من البلدان العربية والإسلامية ونحرص على استمرارها وتقويتها . 

فقال الشيخ خلف عبارة أفحمتة عن الكلام قال له : سيادة السفیر إن 
علاقاتكم للأسف الشديد مع الأنظمة والحكام العرب وليست مع الشعوب .. 
وأنا أنصح أمريكا أن توطد علاقاتها مع الشعوب وليست مع الأنظمة لأن 
الشعوب هى الدائمة والأنظمة زائلة لا محالة مهما طال الحكم لابد أن يأتى 
يوم يقوم الشعب فيه بثورة على هؤلاء الحكام وأصدقائهم ”٭ " 

كل ذلك دفع السفير الأمريكى إلى إجراء حوار طويل ومناقشات صريحة 
حول الأوضاع السياسية فى العالم وخاصة فى الشرق الأوسط وفى نهاية 
اليوم وبعد الغداء وعده السفير بزيارة أخرى وتكون خاصة وذلك لما لمسه 
"لقد قال الشیخ خلف هذه العبارة للسغیر الامريكى فى التسعينات من القرن الماضى وكانه يتنبا بقيام شورة 25 يناير 


1 1وباقی ثورات مايسمى بالربیع العربى وهذه من دلائل حنكته السياسية وخبرته ونظرته الثاقبة للأمور . 
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من عمق المفاهيم واطلاع واسع ومتابعة للسياسة الدولية وخاصة أمريكا 
... ولكنه لم يعد 
نعم : كان ( رحمه الله ) مثالا لكلمة الحق والشجاعة والجرأة فى كل 
المواقف. 
وهكذا كان الشيخ فى كل مراحل حياته من شبابه ورجولته وشيخوخته كان 
فى موقع المسئولية وفى دائرة العطاء فنراه : 
۷ قبل عام 1967م داعيا إلى الخير ومحاريا للعادات والتقاليد السيئة 
وواضعا جل اهتمامه لتدعيم دعائم الاستقرار وتعمير الأرض بالبشر 
” ونراه خلال الاحتلال الاسرائیلی مقاوما عنیدا ومدافعا عن الأرطن 
والعرض ومطالبا ب‌الحقوق ومتشفعا للمظلومين وزعیم ا التف حول ه 
الجمیع من أبناء سیناء . 
> وبعد عودة الادارة المصرية 1982م. نراه راعيا أمينا ذكياً مُخلص | 
ومخططا جسورا ومتابعا دقیقا فى التنفيذ فى جميع المجالات 
ولاسيما بعد استلام باقى الأرض فى 1982/4/25م ورفع العلم 
المصرى على أرض رفح آخر نقطة للحدود المصرية . 
كل هذه الأمور جعلت منه قياديا حکیما .ومجاهدا حرا وسیاسیا بارعا 
ومربيا فاضلا ومصلحا اجتماعیا. 
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الفصل الخامس 
صفاته أحواله ومنهجه التربوى 


من خلال مامر بك عن ( الشيخ خلف ) أعتقد أنه قد تكونت لديك بعضا 
من ملامح شخصيته إن لم تكن رسمت صورة شبه كاملة لشخصيته 
وهانحن نحاول أن نساعدك ببعض مااستطعنا تدوبنه وتوثيقه عن أحواله 
وعن منهجه التربوی کی تكتمل لديك الصورة ... ویالله التوفيق : 
*» كان رحمه الله عصاميا يعتمد على نفسه بعد اعتماده على الله تعالى 
.. فقد مر بنا أن جميع مشروعاته الإصلاحية كان يبدؤها بنفسه 
... ومن ثم يقلده الآخرون . 
٭ كان محافظضا على الشرع من فرض وسنة وحضور الجمعة 
والجماعات . 
*» كان قياديا لديه من الحكمة والمهارة وسداد الرأى ورجاحة العقل 
مايمكنه من قيادة سفينة المجتمع وبوصلها إلى بر الأمان . 
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فنراه فى شبابه ورجولته وكهولته قائدا التف حوله الجميع فقادهم إلي 

التغيير والإصلاح والتقدم . 

#» كان قوبا .. شدیدا علی نفسه ... .حازما یمیل الی الجد والحزم والاقة 
۰ لايحب المزاح الکثیر ولایطرب إليه . 

*» كان متواضعا بسيطا ... يميل إلى البساطة والطبيعة ... ویک ره 
التكلف والتقليد الأعمى ... ومع هذا يحبذ التحسين والتجديد مددام 
فى حدود اللياقة والواقعية والمعقولية . 

٭ كان یکره التشدق والادعاء وحب الظهور فكثيرا ماکان يردد.. 
" من ادعى بما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان ." 

*** كان فى بيته زوجا رؤفا أمينا وأبا ودودا حنونا . 

*» كان متقشفا فى طعامه وشرابه ویعتز بالتراث فقد كان فى أغلب 
الأحيان يأكل فى قدح من الخشب . 

8 کان نها ممعت اکا + كرس تخس كراب ضرا ت 
الفقراء السالكين لطريق الله ... عطوفا عليهم كاتما لأسرار عیویهم 
... يعطف على المساكين والجيران وغيرهم. 

# كان يطعم الطعام فيُقَدّم الغداء والعشاء"" بصفة مستمرة للقادمين 
وعابري السبيل والحاضرين كما كانت جلود ذبائحه تملا مكان 
الجلوس عنده فى الزاوية فراشا للقادمين وعابرى السبيل . 

# کان ناصحا آمینا لاخوانه ... یجود علیهم سی کل الحصالات . 
ویرعاهم دوما بعطف الأبوّة الحكيمة ویوانسهم بأ سالیب مرغبة تجمع 
على الله وتدفعهم إلى الجد والاجتهاد والصدق لتحقيق المعانى 
السامية . 

# كان موهويا تعلوه هيبة وتحيط به مهابة تدل على القوة الإيمانية 
والخشية لله فمجلسه مجلس حكمة ومنطقه منطق الحق والعدل وحاله 
حال التقوى والإيمان . 


كوما زال هذا العمل مستمرا في زاويته بالجورة حتي يومنا هذا . 
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٭ كان صادقا جريئا فى قول الحق فى كل المواقف . 
** كان قاضيا عرفيا نزيها یجمع بين العرف والشرع مستخلصا منهما 
مايصلح به بين المتنازعين . 
# كان وفيا للصداقة يسئل عن أصدقائه ويتفقد أحوالهم حتى وان كانوا 
فى بلدان أخرى . 
** كان ذا مروءة محافظا على أوراده وعهده.. 
ويبهذا کان الشيخ خلف مربيا فاضلا .. له منهجه فى الإصلاح والتربية 


الذی كان امتدادا لمنهج شيخه سيدى ( أبو أحمد ) رضى الله عنه .. 
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الفصل السادس 
دروسه 


ولكى نتعرف على منهجه فى التربية فقد يسر الله لنا الأمر فوثقنا عددا من 
دروسه ومحاضراته لتلاميذه ومريديه من خلالها إن شاء الله سنصل الى 
معرفة أساليبه ومنهجه ( رحمه الله )فى التربية والاصلاح .... واليك 
بعضا من هذه الدروس 
درس رقم (1) 

2 جمادالاولي 1419 ه 

السبت 24/ 1998/8 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب الع‌المین الرحمن الرحيم مالك یوم الدین إياك نعبد 
وإياك نستعین .. لامعين الا الله ... ولاقوى الا الله ... ولاقاهر الا الله ولا 
ناصر إلا هو سبحانه وتعالی یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ..وبعد 
سأل سائل هذا السوّال : 
يحدث أحيانا أن یتعرض آحد أبناء الزاوية إلى مشکلة مع آخر أو آخرین 
من العامة خارج مجتمع الزاوية .. 
وبالطبع مجتمع الزاوية متسامح ولا برغب فى اثارة المشاكل ....ويناء عليه 
قد يتحمل الشخص آثارالمشكلة لكنه يشعر بأنه ضعيف فى موقفه. وهذا 
يحز فى نفسه ...وكذلك يځر أيضا فى نفوس أفراد المجتمع الذى يعيش 
معه أيضا .. حيث يفسر هذا الموقف لدي العامة بأنه شعف ومن هنا 
يقال " مجتمع الزاوية ضعيف لا يستطيع أن يحصل على حقوقه " !! 
فما واجب الفر د فى هذا الحالة ؟وماموقف الجماعة من مقولة مجتمع ضعیف '؟ 
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الجواب : 

الحياة لاتخلو من المشاكل ... سواء بين الانسان ونفسه أو بينه وبين 
الآخرين ...ولكن ..غالبا المشاكل تحدث مع المتهاونين فى المجتمع .. 
والمتكاسلين .. والغافلين .. والمفرطين . 

المشاكل تكون مع الذين یخلطون فى الأمور ويعيشون حياة لامبالاة . 
دون وعى أو ادراك وتقييم للأمور . 

المشاكل تحدث مع المفرطين الذين يخالطون ويجالسون العوام ويشاركونهم 
أحوالهم فإذا أساء واحد منهم عليه يرد عليه بنفس الأسلوب ... وتبدأ 
المشكلة !! مشل هذا النوع من هم فى المجتمع ولم يكلفوا أنفسهم بالبحث 
عن الحقيقة ... ولم يكلفوا أنفسهم بالاستعداد للإختبار الذى يختبر به الله 
سبحانه وتعالى الناس حيث قال تعالى "ألم . آخسب الاس آن يُتْرَكُوا آن 
يووا ما وَهُمْ لا بفتشون وَلَقَذ فَتَنَّا الَّذِينَ من قبلهم یمن الله الَّذِينَ صدفوا 
وَليَعْلَمَنَّ الْكَاذِبينَ 'صدق الله العظيم ( العنكبوت ). 

فالله سبحانه وتعالى يختبر الناس ويختبر إيمانهم من خلال مواقفهم عند 
حدوث مشکلة أو حدوث فتنة يتعرض لها الإنسان ليعلم الصادق القوى 
الإيمان من غيره . 

فالمؤمن يثبته الله وتصرف وفق منهج الله وإذا كان غير ذلك فسوف يظهر 
ذلك على تصرفاته . 

فالإنسان إذا كان من وجهة نظره أنه مؤمن أو منتمى لمسلك معين مثل 
الزاوية... مثلا.. فهذا مُمرّض للفتنة ..والفتتة قائمة وموجودة ممثلة فى 
نفسك .. فى ولدك ..فى زوجك ..فى مالك ..الخ 

وتشكل عليك خطورة لابد أن يحتاط لها الإنسان ويحذر منها ..فما بالك 
بمن يجتمع وبذهب ويروح بدون هدف .. ويصلى وبتعب بدون هدف . 

واحد يسأل هل هناك من يعمل ويذهب ويروح ويحضر بدون هدف؟ نقول : 
نعم ... كثيرون وموجودون فى المجتمع ... وبالنسبة للسؤال نقول : 
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ابن الطريق مهما تعرض لأذى واضطهاد أو عناء أو قسوة لايمكن أن 
بروضی آن یک ون سببا فی تعکیر صفو المجتمع .. صفو |خوانه .. حتی 
مجرد التعکیر 

لانه يعرف تماما أن آغلی ما عند الفقراء صفاء الجو والمن‌اخ بینهم ..مهما 
حصل له ...حریص على سلامة جو الفقراء وصفائهم . 

کلم " ایمان کلم كبيرة المعنى ..ولكن للاسف الشدید الكثير لاتعنیه 
كثير.. ولایبحث عن مقوماتها .بل تجده مشغولا مفتونا بالولد .. ومفتونا 
بالزوجة .. مفتون | بوجوده ..مفتون بالدنیا فتجده عند أى خدش فى دنياه 


يفقد وعیه ..وتبداً المشكلة ؟ 


من قال أن الأولاد فتنة ؟ وی للم 
من قال أن الأزواج فتنة ؟ لبد الل 
من قال أن الأموال فتنة ؟ e‏ 


الله سبحانه وتعالى هو الذى قال ذلك فى الآية الكريمة 'إِنَ اَم وَالْكُمْ 
وأؤلاڈگۓ فة واه ند أَخر عطیم" صحق الله العظیم سورة ( التغابن ) 
۰ اله الا الله 

سيدنا الرسول صلی الله عليه وسلم قال "حب الدنيا رأس كل خطيئة " 
صدق رسول الّه صلی ال علیه وسلم " روه ابیهقی " . 

إذن سبب المشکلة دنا ... وال دنیا رآس کل خطيئة.. والله حذرنا من الفتنة 
> وبين لنا عناصر الفتنة .. مالم يكن الانسان فوق ذلك والا سیکون حبيس 


هذا الحال. 
جائز أن تفتن فى ولدك ۰ فتن فى زوجتك .... تفتن فى مالك 


فما الذى يحفظك من الوقوع فى الفتنة ؟ ومارأس مالك الذى يجعلك تسمو 
فوق ذلك كله؟ 

إن الذى يحفظك هو الله عز وجل نتيجة لصدقك معه ... فصدقك هناهو 
أس مالك وهو مصدر قوتك . 
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مالم يكن عندك صدق فى الاتجاه واعتصام بحبل الله ... بدينه .. والاستکون ضحية عند أتفه 

الأسباب ... يضحى بدينه من أجل دنياه . 

الصادقون عكس ذلك .. يتعاملون مع الله لامع الناس ' اللهم اجعلنا مع 

الصادقين ویورثنا من تراثھم...آمین " 

الصادقون المقياس عندهم فى حياتهم : هل هم متمسكون حقا وسائرون 

على حسب تعاليم الدين الحنيف ؟ 

ویسسعون لتحقهيق الجواب لهذا السؤال فى داخلهم لا يبالون بالناس 

..لاييالون بأى شىء لأنهم دفعوا الثمن وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 

الله . 

وردت أحاديث كثيرة فى باب العصبية والتعصب فقد جاء فى سنن أبى 

داوود أن النبى صلی الله عليه وسلم قال اليس منامن مات على عصبية" 

و لیس منا من دعا إلى عصبية و " ليس منا من قاتلعلى عصبية " 

هذه أمور واضحة حدر منها الدين ..وتبرأ منها الرسول صلى الله عليه 

وسلم .. وأبناء الطريقة هم أولى الناس بالحذر من الوقوع فيها والابتعاد 

عنها . 

أغلب الشباب ماعاشوا الفقترات الاولبللطريق ةوأحوال الرعيل الأول واستفادوا 

منه نتيجة للتسليم وتحمل الأذى والمجاهدة ...ومادفعوا ثمنا لهذه الطريقة 

وماخسروا شيئا يجعلهم يعرفون قيمة الحياة الحقيقية في الله . 

نحن نقول : الناس يقولون عنا ضعاف " 

هل نحن نعبد الله كى نعظم فى نظر الناس ؟ 

هل تعاملنا بالدرجة الأولى كى يحسب لنا حساب فى هذه الدنيا ؟؟.. 

نحن نتعامل مع الله ..المفروض أن سقط الناس من حساباتنا . 

تن نعمل کی نرضی الّه ..نعمل بمقتضیات آمور الدین کی نکون اهلا 

لمحبة الله ومحبة رسوله صلی الله عليه وسلم . 

إن من قبلنا تعرض وا لصنوف الأذى والإهانة وهم یملک ون من الشجاعة 

مايدافعون عن أنفسهم ولكن هدفهم وطموحهم ورؤيتهم فى الله جعلهم 
(126) 


لايشعرون بالأذى ولايشعرون بالإهانة بل على العكس کان الواحد منهم 
يفتخر بها فى داخله .فقن خَبَساب بن الْأَرَتّ » قال : شکونا إلى زضول الله 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وضو مُتَوَسَدٌ بُزْدَةَ له في ظل الْكغبة. فلا : " لا 
تَسْتَنْصِرُ نا ألا تذغو آنا ؟ ء فقال : قذكان من فَبْلَكُمْ يُؤَْدُ الرجل 
فَيُخْفَرُ لَه في الْأَرْضٍ › فَيُجْعَلُ فیها فَيُجَاءٌ بالمنشار فَيُوصَعْ على زأاسه 
٠‏ فَيُجْعَلُ نضفین . ونتشسط بأمشاط الْحَدِيدٍ ما دُونَ آَخهِه وَعظبے . فما 
ده ذلك عن دینه . وال لین هذا انز حَنّى يسِيرٌ الراکب من 
صنهاء إلى حَضْرَمَوْتَ لا یاف إلا له > وال لب عى غنمه. وَلَكِنَكُمْ 
تَسْتَعْجِلُونَ " ) رواه البخاري . 

وقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما یُسمغ کفار قرش القرآن 
الکریم وذهب الیهم وآسمعهم صورة الرحمن ما حدث لے ؟ شرب وأهین ولما 
رجع الي الصحابة هذا الذي خشیناه عليك قال : والّه لو شتتم لأغاديَتّهمُ به 
غدا . 

فأنت أيها الأخ كونك تُلاحظ الناس وتعمل لذلك ..وتشوف الناس وتریی 
ولدك على ذلك ..ستكون رهينة لهذا الحال مع الناس إلى قيام الساعة .. 
وسيكون كل تعاملك مرتبطا بالناس غير مرتبط بالله سبحانه وتعالى . 

تحدث مشاكل ... كما ذكر الأخ السائل ... ماذا نصنع ؟ماذا نعمل ؟ 
ماواجب الفرد ؟ وماواجب الجماعة عند حدوث مشكلة ؟ 

الاسلام قيادة .. کل مجتمع اسلامی له قيادة ... له مرجع يلجأإليه الانسان 
عندما یتخبل غزله ..والمجتمع بدون قيادة ... آمره فرطا . 

نحن نعيش فى الطریق لایتوفر فينا حال البحث والتدقیق لتحقیق الولاء 
والانتماء اله سبحانه وتعالی 

ابن الطریق کالمربض ... لايأخذ شیثا إلا عن طریق الطبیب وباشرافه . 

أى أن ابن الطريقة يتميز بالتسلیم ... مامعنی التسلیم ؟ 

معنى التسلیم: قتل الارادة ..قتل الھسوی أن يبيع نفسه ومايملك لله ..بيعة 
صادقة لله . 


)127( 


والمبايعة ليست جديدة وإنما هی من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا هذا . 

والمبايعة فى الصورة تكون للبشر لکن فى الحقيقة المبايمة لله سبحانه 
وتعالى ان الَذِينَ يُبَايفُوتك إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يذ اللہ فؤق أَيْدِيهمْفمَنْ نت فلا 
ینت علی تفه من آژفی بما عَاهَد عَلَيْهُ الله فَسَيُْوْتِيهِ جرا عَظِيما)"الاية 
0 سورة الفتح ) 

وبقدر صدقك فى هذا البیع بقدر مایتولی الله مرك ویجعل بينك وبين 
الکوارث التی تفسد العقيدة سداً منیعا 

بقدرصدقك فى هذا البيع يدافع الله عنك كما ورد فى الآية الكريمة قال 
تعالى ' إِنَّ الله يدَافِعْ غن الَّذِينَ آمئوا سورة الحج " 38" 

وق در تسليمك لإرادة الطريقةأى لشيخك أو من بایعته فى الله ویقسدر 
حرصك على الإذن والإستئذان بقدر مايحفظك الله من المشاكل وأثارها 
والانسان معرض فى حياته للمشاكل إذا كان سينظر للناس وهمه الناس 
ومايقول الناس فسيتركه الله للناس » وإذا كان همه اللهوسلامة قلبه وسلامة 
المجتمع فالله سيحفظه ويبعد عنه شر الناس . 

اللهم اكفنا ماأهمنا وأغمنا وأبعد عنا شر أنفسنا وشر الناس يارب العالمين 
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....الفاتحة . 
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درس رقم 2 
5 جماد الأولي 1419 ه 


الأحد 19981918 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله وص حبه والتابعين 
وبعد 
إخوانى فى الله .. 
يقول تعالى فى القرآن الكريم " يا أَيُهَا الَّذِينَ آعشوا لا ُلھکۓ أَهْوَالْكُمْ ولا لادم 
عَن زر اللہ وحن يفل ذلك فأوانات هم الْخاسِرونَ ' صدق الله العظسیم 
المنافقون " 9 " 
وبقول سیدنا العارف سیدی ( أبو أحمد ) رضى الله عنه : 
القرآن فيه كلام ** والناس عنه نيام ** زکوا النفس ياكرام ** فهى 
الحجاب عن الله . 
حقا إن القرآن الكريم فيه كلام وفيه عبر وفيه أوامر وفيه نواهى.. 
القرآن يوضح الحاضر وبقرأ المستقبل فى صورة الحاضر والإنسان يجب 
عليه أن يحضر نفسه ويعمل بجد واجتهاد فى سبيل الله محافظفة على 
الأمانة التى تحملها : وهی أن يزكى نفسه ... ويعمل على إحياء قلبه .. 
ويتزود من دنياه لأخراه ... ومن حياته لموته . 
يجب عليه أن يتدبر ما موقفه غدا يوم يلقى الله ؟ وماذا سيقول عندما 
يصطدم بالحقيقة وهو لم يعمل لها ولم يجتهد فى طلبها ؟ إنه فى تلك 
اللحظة سيندم وعندها لاينفع الندم ...لاينفع الندم فى تلك اللحظة الحاسمة 
وبالتالی کل من لایأخذ بباله ال فی هذه الحياة التكفا وکل متهاون 
ومتکاسل سیندم غداً یسوم أن یصطدم بالحقيقة الساطعة يوم یقول المولي 
عز وجل ...نکم وشن مسنکم یتلود علسیکم آياتِ رتم ونندوونکم 
شاء بویکم فا * قالوا بَلَى وَلکن حقت كَلِمَهُ ال ذاب على الک‌افرین) 
سورة الزمر (آیه 71 ) 
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ماالذى يلهينا عن العمل لهذا اليوم ؟ ما الذى يلهينا من أن نعي ونعمل من 
أجل ذلك ؟ .من أجل نجاتنا فى ذلك اليوم ...هذه الدنيا هى التى تلهينا 
وتسرح بنا هنا وهناك وتبعدنا عن الطريق المستقيم . 

هذه الدنيا الفانية بالحكم الإلهى فى القرآن الكريم - لاقيمة لها يقول تعالي 
:"..اغْلَمُوا نصا الْحَيَاهٌ الدُنْيَا مب ولهو وزبنء وتف اهر بتکم وتک انز في الْأَمْوَالٍ وَالْأَولَادٍ كَمَثَلٍ 
اه ورضوان وما الْحَيَاةُ نیا الا متاغ الْعْرُورٍ " سورة احديدالاية ( 20 ) . 

الدنیا لاقيمة لها ... الدنیا هى سبب الهلاك فقد قال صلى الله عليه وسلم " 
حب الدنیا رس کل خطيئة " رواه البیهقی 

وحب الدنیا ینط وی تحت لوائه محبات كثيرة مشل : محبة الزوجة ... محبة 
الولد ... محبة ال نفس ...محبة المال .... محبة الجاه ....تألیه الوجود 


کل هذه الاشیاء دُنياء وأکوان تتطبع فى القلب ؛ ویلمسها کل من عنده آدنی 
مراجعة لنفسے ء ويعرفها ولایحاس بهاعلی الميل لها » ومن ثم یحجب عنه 
نظر الرب سبحانه وتصالی لن الله عظيم ... الله غنى ... "إن الله لاینظطر 
إلى قلب منطبعه فيه صور الأكوان 'وكل ماسوی الله صور أكوان صور 
دنيا والقلب الذى لاينظر له الله سبحانه وتعالى صاحبه من أهل الشمال 
والعياذ بالله . 

إذن لابد من المراجعة والمحاسبة والعمل بالنية الحسنة فى الله والاخلاص 
له ولنأخذ العبرة والموعظة بالقياس من حالنا فى طلب الدنيا .. 

نحن مزارعون انظروا كيف أن كل واحد منا يمارس الزراعة ويعطيها حقها 
فى العمل والعناية بالأرض وينظفها من الأعشاب والحشائش وسمدها 
ويعطيها حقها من الحرث والتقليب ومقاومة الأفات والرى ...وغيرها مما 
تحتاجه الزراعة كل ذلك على أمل أن يتمتع بحصيلة هذا التعب كله وهو 
مايجنيه من الثمر عند حصاده والذى يسبب له بحبوية العيش والسعة فى 
الرزق ... 
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هذا مانعمله فى الزراعة نهتم بها ولانهملها وإذا وجدنا مزارعا مهملاً فى 
زراعته.. لايقوم بما تستحقه وتستوجبه الزراعة ننظر له نظرة استغراب 
؟ ولسان حالنا يقول..إعط الزراعة حقها تعطيك حقك بإذن الله سبحانه 
وتعالى .إذن المهمل الذى لايؤدى واجبه لايمكن أن يجنى شىء يدر عليه 
بالنفع ....لإنه مهمل فى جانب الله . 

وفى هذا السیاق ياتى قول الله عز وجل فى الحدیث القدسی " ما أقل حیاء 
بطاعتی اك 

هل هناك أحد من أهل الدنيا بصورها وأشكالها المختلفة الزوجة - الولد - 
العصبية - النفس - الوجود - المال .....الخ. يتعامل فيها بلامبالاة أو 
الكاملة وتجد عنده إلمام ودراية وأفق متسع للتخطيط فى الدنيا ومعرفة 
مسالکھا ودرويها ؟ 

الجواب : لا ...إنه یعطی الأمور الدنيوية حقها ويشتغل فيها شاغلاً ينسيه 


دينه بل وينسيه نفسه لايرى إلا الدنيا.... ولا يبصر الا الدنيا تبیہ ولا 
شا لے الا ہکات شوت تا فو اعدا الات ناسا 
ريه ا إن من كانت هذه حالة قلبه مظلم ليس فيه نور كما وصفه سيدنا 


احمد بن مصطفى العلاوبغوث العصر رضى الله عنه بقوله : 

ومطموس القلب الخالى ***** لایری إلا الفانيا 

يلقى نفسه فى ضلال ‏ ***** ليجمع شیثا فى الدنيا 

لايلتفت لآجال ***** ولالقرب المنیّا 

لايصاحب الکمَال ***** لایعدو عن المعصيا 

مقيما على جدال **** *محارب للألوهيا 

إن الحياة فى الله حياة ثمينة .. سلعة غالية ...ألا إن سلعة الله غالية 

..أمرنا الله تعالى للتعامل فيها بجد وبصدق ومسارعة واستغلال للوقت فقال 
(131) 


تعالى " وشارغوا إلى مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وجهة عزضها السَّمَوَاتٌ والأزض أعدث لِلْمتَقِينَ 
(133) ال ذین قفون في السُرّاء وَالضَّرَاءٍ وال اظمین الْهَيْظ والع افین عَسن الاس وال 
بُحِبُ الْمُحْسِنِينَ (134)" سورة ال عمران 
فنحن كبشر نحتاج دائم ا إلى تسخير حرکاتتا وسکناتنا فى طلب اللہ 
ومایرضی الله سبحانه وتصالی ..نحتاج دائما إلى الاقب‌ال على الله والاضدفاع 
للأمام بصدق ونسارع الوقت ونستفله لصالح آنفسنا وبالزهد فى الدنیا والجد 
والاجتهاد . 
نحتاج أن نجاهد آنفسنا.... نجاهد شھواتنا ونجد فى السير إلى الله ولانکسل 
ولانغفل ولانغتر بالدنیا كما قال سيدنا العارف باله " این مسعود رضی الله 
عنه" 
جد فى سیرها فلست تلام ***** هذه طيبة وهذا المقام 
حرم حله نبی کریم ***** وامام بجنبه وهمام 
مت هنا لوعه وشوقا ووجدا* * ** * وغراما فما عليك ملام 
نحن فى روضة الرسول ***** جلوس هذه يقظة والا منام 
إن حياة الانسان في هذه الدنیا فرصه ... نعم فرصة وهذا الوقت الذى 
يعيشه الانسان إما يقظه واما منام وكلنا يعرف المنام معناه حال النائم 
الغافل المنحدر إلى الأسفل ... أما اليقظان فهو الذى يتعامل مع الحقائق 
بصدق وإخلاص ودراية وأمانة غير مغتر بزخرف الدنيا ويريقها الزائل 
هؤلاء هم الرجال المقبلون على الله وفى هؤلاء قيل 
إن لله عبادا فطنا **** طلڵقوا الدنيا وخافوا الفتنا 

نظروا فيها فلما علموا **** أنها ليست لحى وطنا 
جعلوها لجة واتخذوا **** صالح الأعمال فيها سفنا 


نحن متفقون من حيث العقل وبالمنطق أن الدنيا لها مكان وموقع لا يجب 
أن تتعداه ونعلم تماما أن الدنيا خلقت للعمل والواهب للدنيا ومافيها هو الله » 


وكلنا نسم بذلك بالعقل .. وهنا .. يلزمنا وقفه مع نفوسنا حيث يجب أن 
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نسلم بهذا من حيث العقيدة ونحاول دائما وبصدق أن نفرغ قلوينا لله ونجعل 
فى خلاياهها عظمة الله وقدرة الله وذكر الله تبارك وتعالى لأنه هو المالك 
لكل شى وهو المعطی وهو المعين وهو الوهاب وهو الرزاق وهو القائلفى 
الحديث القدسى:"من شغله ذكرى عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين" رواه الترمذي 

ومن هنا يجب علينا أيها الإخوة أن نكون على مستوی الرجال المومنين 
الصادقين الذاكرين الجادين الذين يتعاملون فى هذة الحياة مع الحقائق 
ويض عون الدنيا فى مكانها بأنها مزرعة للدار الأخرة ويتزودون من صالح 
الأعمال بحيث يكون كل تعامهم فى هذه الحياة لله وفى الله ويالله لا نشرك 
معه أحدا تحقيقا لقوله تعالى " فمن كان يَرْحُو لقاء ره فلیعمل 
عَمَلآضَالِحاً ولا بش رك بعتَادة رَبّه أخداً " الكهف( 110)صدق الله العظيم 
اللهم أجعلنا منهم ببركة النبى الكريم وسر الفاتحه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وس لم وأهل الله أجمعين أن الله يفقهنا فى 
ديننا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... الفاتحة 
إخوانى فى الله ... 
اننا اھ اتا اوت LENE EEA‏ هنا کی اانا فلن 
وزيارات ودروس لدرجة أننا لا نعد اللقاء لقاء الا إذا كان به دروس . 
وكأنه لابد من الدروس لنجاح الاجتماعات والزيارات وأنه لابد أن يتحدث 
الناس فى كل اجتماع . 
والحقيفة - وان كان الحديث مطلوبا للتذكرة وش حن الهمم - إلا أن 
التو كع الس كلانكا :اتروع میسن اك وا الم لان ن 
مايقال وتسمعه حجة عليك أيها الإنسان إذا لم تعمل به .. 
والحال كله والزمان كله إما أن يكون لك واما يكون عليك قال تعالى" 


وضع الکتاب فتری النجرمین مشفقین ما فيه ویفولون ب باویلت مال هذا 
الکتاب لا يُعَادِرُ صغفيرة ولا كبيرَةً الا آخصض‌ها "وج وا ما عیك وا خان | 


ولا بطم رَبْكَ أَحَدَا"' سورة الکهف اية " 49 " . 

إذن الصغیر فى حاجة لله..... والکبیر فى حاجة اله سبحانه وتعالی 

ومن يشعر بأنه فى حاجه لله يحسن آموره مع الله وقترب من الله سواءً 

بالذكر أو بالتفكر والتقيد بأوامره والوقوف عند حدوده ويترك الأشياء التى 

تلهيه عن الله سبحانه وتعالى لن الأشياء التى تشغلك عن الله هى نعم 

أنعم الله بها عليك وأعطاك إياها تتمتع بها ... وستحاسب عليها إن لم تؤد 

شكر الله عليها . 

فالزوجسة التي تشغلك من عطاء الله لك ... وولدك من عطاء الله لك .. 

وزرعك ودنیاك كلها من عطاء الله لك ... ولولا عطاء االله لك وفضله عارك 
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لایمکن أن تصل لشیء مدھتا أو تحققها ...وات آیها الانسان مقر بذاك 
والدلیل على ذلك آنك تقول دائما : یارب ...ارب ...وه ذا إعتراف واقرار 
بعجزك وقصورك . 
ياإخواني ...ال ذی یحقق الامال للانسان هو الله القادر على کل شىء . 
وهو الواهب لکل شیء وبدونه لایکون أى شیء ولا یتحقق شىء . 
اذن ياإخواني ..نحن محتاجون الى الله ... محتاجون لرحمة الله ویقدر 
شعورنا بالحاجة إلى الله وتوفيقه ... ورحمته وبقدر تقديرنا لنعم الله علينا 
... والتزامنا بالشكر عليها بقدر ما يعطينا الله من الطمأنينة والثقة فيه وفيما 
عنده ... ويحبب الينا طاعته والقرب منه وإذا حببت الينا الطاعة خف 
عليها التعامل بها ومعها وأصبحنا نتلذذ بها ونفرح ونرتاح لقيامنا بها كما 
كان يتلذذ بها ويرتاح إليها سيدنا الرسول صلی الله عليه وسلم كان يقول 
أرحنا بها يابلال ...أى بالصلاة. 
نحن نلاحظ فى حياتنا اليومية أن هناك أناساً إذا قلت للواحد منهم : صل 
الصبح كل يوم فى جماعة والتزم بالجماعة وحافظ على أمور الدين اعتبر 
ذلك إجحافا وقال لك لاأستطيع !!! . 
فعسلا ..هو لايستطيع لأنه مكبّل بالشهوات وقلبه أغلف ومشغول بأمور 
أخرى دنيوية فانية ...والله عز وجل يقول فى كتابه العزيز "صاجعل الله 
لِرَجُلِ من قَلَبَيْنِ في جوفه ۰ سورة الأحزاب الاية ' 4 ' 
الناس مشغولة بالنواحى المادية ... 
والنواحى المادية لاتأتى الا بتوفيق من الله وتقدير منه سبحانه وتعالى 
والانسان طالب الدنيا لايشبع ولا يقنع ...فتلاحظ من يملك الألآف من 
المال ..أشد حرصا وأكثر تکالبا عليها من واحد لا يملك قوت يومه علما 
بأنه ليس له من هذه الدنيا الا ماأكل فأفنى أولبس فأبلى أوتصدق فأبقى 
أو أعطى فاقتنى وماسوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ... .( الحديث) 
كل هذه الأشياء ليست برزقك مسكين ابن آدم ...يدخر الأشياء ...حينما 
يموت هل يأخذ معه فى قبره حاجة من تلك الأشياء ؟... لا ... قبل أن 
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يوارى فى التراب تصبح ملكا للغير يتمتعون بها وأنت أيها الانسان 
ستحاسب عليها ... اللهم إنى أعوذ بك من مال نحاسب عليه ويأكله غيرنا 
..آمین 
فالانسان إذا مات انقطع عمله الا من أشياء قصد بها وجه الله تنفصه فى 
الدار الأخرة كما ورد فى الحدیث الشریف قال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ : ( إِذَا 
مات الْإِنْسَانُ انقطع عله عملے إلا من ثلاثةٍ : صَدَفَةٍ جارتة ء أو عم 
ينتقة به : آز ولد ضانح غو له ) زواه سک اك ۱ 
ومو خا شرن لعف سا سی کر سا بدو متك همان سا سداد وت 
الحياة لمصلحته فى الدار الآخرة فإذا كان عالما يعلم الآخرين من علمه 
فمثلا يعلم القرآن الكريم للآخرين فیستفیدون منه ويظل هذا مستفيدا منه 
حتى بعد مماته ...لإنه كان السبب فى هذا العلم النافع . 
وإذا كان موسرا يتصق بصدقة جارية ... أى مستمرة مشل : مثل غرس 
شجرة مثمرة أو حفر بثر أو خزان مياه أو مسجد أو دار للآيتام ...الخ . 
أو ولد صالح يدعو له ...كان قد رياه تربية حسنة وعلمه أمور دينه وأبعده 
عن المفاسد والرذائل وأطعمه اللقمة الحلال حتى أصبح صالحاً يدعو لوالده 
بالخير والغفران كل هذه الأشياء هى التى يستفيد منها الإنسان فى حياته . 
نحن نلاحظ أننا نتابع أولادنا فى المدارس ونسهر عليهم ونوفر لهم كل 
مايريدون دون الاهتمام بالجانب الترس وی فى الله ... الجانب الروحى إن لم 
نقل مهمش عندنا وإنما يأتى من حيث اهتمامنا فى الدرجة العاشرة مع إننا 
فى واقع الأمر لسنا مكلفين ولسنا مسؤلين أمام الله إن نعلم أولادنا العلوم 
الأخرى ونحن غير قادرين ... ونحن البعض منا ليس فيه دم یجری فى 
العروق من شدة الحاجة ...ومع ذلك ينافس الآخرين القادرين فيما هم فيه 
من أمور الدنيا ومظاهرها ... الله لم يأمرنا بذلك . 
الله أمرنا بتربية أولادنا خُلقيا ونربيهم على الفضيلة ونعلمهم مايصحون به 
عبادتهم وقراءة القرآن ..وسيحاس بنا إن أهملنا هذا وحرمنا اولإدنا من هذا 
المستوى من التعليم هذا الكلام لغير القادرين ...لكن إذا كان الشخص قادر 
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على أن يعلم أولاده فوق ذلك من العلوم دون ارهاق ...فلامانع لأن 
المجتمع وعجلة الحياة تحتاج العلوم الأخرى كالمهندسين والأطباء وغيرهم 
...وفى كل الحالات يجب أن يكون اعتمادنا على الله وتوكلنا عليه فوق كل 
شىء وقبل كل شىء فهو الذى يقّدر كل شىء . 
إذن هذه الأشياء التى تشغل الناس أكثرها كماليات وليست ضروریات 
.....والناس يهملون ولايهتمون بتعريف الولد بأمور دينه وتسليمه لإرادة الله 
لينشأعلى الفضيلة ومکارم الأخلاق بل يستسلم الآباء للعاطفة نحو الأولاد 
وبتركونهم للبرک2 والاکتفساء بالذهاب والإياب دون تركيز وتأهيل تريوى ... 
ومن ثم نرى أن بعض الأولاد الشباب وهو صغير يكون مع أبيه وأمه... 
وفى الزاوية ... ويين الإخوان... وفى حلقات الذكر والدروس ... وفى 
لحظة من اللحظات وإذا به يتمرد على الجميع وينضم للعصبية و يخالف 
الأمور وبنکر کل شىء ..ويخرج من طوع والده والآخرين وينضم لحزب 
الشيطان !!! 
إن السبب فى هذا أن الوالد لم يتابع متابعة جادة وأمينة... لم يهتم بأسس 
التربية السليمة وإنما كان ينساق وراء العاطفة وبضغث وبتجاهل تصرفات 
ابنه ويمارى عليها ويترك تقويمها للأيام ...والولد يعرف ذلك ويلمس ذلك 
الحال فى أبيه ونتيجة لهذا التهاون يكون مايكون وهنا سوف يصطدم 
بالحقيقة بأن الله سيحاسبه على ذلك ... وهو المسئول عن انحراف ابنه ... 
من الذى يعرف خبايا الولد ؟ خبايا الزوجة ؟ 
ولى الامر هو المسئول الذى يواليهم ويعرف كل شىء عنهم . 
لايوجد إنسان يتجرد لله فى عمله وفى توجيهه لزوجته أو ولده ويتجرد لله 
فى متابعته لهم وهو صادق وفشل فى ذلك ....أبدا .. قال تعالى (تَاأيُها 
الَّذِينَ آَمَنُوا إن تَنصُرُوا اله يَنَصْرْكُمْ وَيْتَبَتْ أَقْدَامَكُمْ (۷) سورة " محمد" 
الله مع المخلص ... الله مع المتجرد اله فى توجيهه وتربيته .. 
الله ينصره عليهم ويؤيده ويجعل له رهبة فى أنفسهم تدفعهم إلى الإذعان 
لتوجيهه وإرشاده ۰ فكونوا مع الله يكن الله معكم ...أخلصوا لله الأعمال 
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يتقبلها منكم ... واقصدوا الله فى كل صغيرة وكبيرة ييسر لكم أموركم ... 
ويجعل لكم نورا تمشون بے ویجعل لكم من کل ضيق مخرجا ويرزقكم من 
حيث لاتعرفون ولا تدركون ... وتكون لقاءاتكم واجتمعاتكم دائما مفيدة لكم 
... وتسموا بأحوالكم وتستفيدون منها وان كانت بدون حديث ودروس 
وغيرها 

اللهم فقهنا فى ديننا وانصرنا على أنفسنا وعلى من خذلنا وقو هممنا 
وثبت عقائدنا واجمعنا على محبتك جمعاً يرضيك ببركة النبى الكريم وسر 
الفاتحة 
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درس رقم 4 
السبت الموافق فى 28 جمادى الأولى 1914 الموافق 21 /1998/9 
المكان زاوية الجورة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إخوانى فى الله .. 
ورد عن الشيخ العارف بالله سيدنا عبد الوهاب الشعرانی رضى الله عنه أنه 
قال : 'بجلوا الأشياخ ففی تعظيمهم تعظيمٌ جلال الله ' 
نعم ..إن فى تعظيم الأشياخ الربانيين المربین العاملين تعظیم لجلال اللہ 
والانسان الذى لا يقدّر رجل العلم.. الرجل العابد .. الانسان الذى لايقدّر 
صاحب الدعوة ... هذا انسان قد هقش جانب الله وان كان مظهره قریبا .. 
لماذا الوصية والنصح بتک ریم العلماء العاملين وتكريم المشايخ الدالين على 
اللہ ؟ 

لأنهم هم همزة الوصل ....هم الصورة للعلم ...هم الهدف لطالب العلم 
یور و نآ 
فإذا کان الانسان يهمل المصدر فمعنی ذلك أنه أهمل مها فوق المصدر 
ومن ثم لن يستفيد.." 
انظروا إلى الممارسات فى الحياة الدنيا والسعى فيها ... 
فمثلا اذا استهان الطالب بأستاذه ..ولم يعظمه وببجله هل بستفید منه ؟؟ 
الجواب لا ..لأن الأستاذ عامله على أنه لايقدر العلم ..لأنه ليس أهلا 
لذلك ومن ثم يتجاهله.. 
إذا احترم الموظف رئيسه فى العمل واهتم بعمله .. يجد من رئيسه کل 
الاحترام والتقدير والعطف عليه . 
وحاصل الأمر أن وضع الإنسان فى هذه الحياة يفرض عليه ان يحترم 
ويعظم كل مصدر للعلم.. 
والمريد الصادق يحترم وبقدس کل مصدر بستفید منه علما ..ويقريه الى الله 
سبحانه وتعالى . 
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وأول مصدر للمريد يلقنه العلم هو الشيخ فنجد أن المريد الصادق يوقر 
شيخه ويعظمه ظاهرا وياطنا ليستفيد منه ومن لايعظم شيخه ولايوقره 
لايستفيد منه لأن المريد يعظمه فى الله .. یعظم الصحبة .. وبعظم مصادر 
الاستفادة فى الله ... يعظم كل من ينصحه وبدله على الله .. 

فهو صاحب رسالة صاحب هدف - صاحب مبداً ونهن نقرأ أبيات 
القصيدة لسيدنا أبى مدين الغوث رضى الله عنه الذى يقول فيها : 
مالذه العيش إلا صحبة الفقرا .. .... هم السلاطين والسادات والأمُرا 
اصحبهم وتأدب فى مجالسهم .. ... وخل حظك مهما قدموك ورا 

( لاتعريد تضع نفسك فى الصدارة ادعاء وتملقا بل تواضع وخل حظك مهما قدموك 
ورا ) 

واستغنم الوقت واحضر دائما معهم .. واعلم بأن الرضا یختص من 
هت 
وراقب الشیخ فی آحواله فعسى .. يرى عليك من استحسانه آثرا 
هذا المصدر هو مصدر الفانئدة.. مصدر البلوغ للغاية .. 
إذا لم يعظمه الانسان ويبجله داخل نفسه ويظهر هذا على سلوکه ...هل 
يستفيد ؟ الجواب بالطبع ..لا 
ورد أن أميرا من الأمراء فى السلف كان يستدعى من العلماء المعروفين 
ليعظوه عنده فى مجلسه...وكان يجلس على كرسيه .. ويجلس العالم على 
الارض وبلقی موعظته على الأمير ....وفى يوم من الأيام استدعى عالما 
من العلماء العاملين الذين يقدرون العلم ويعتزون به .. فلما رآه العالم جالسا 
على كرسيه وهو سوف يجلس على الارض !!! سأله : هل كل العلماء 
يعظونك وأنت جالس على كرسيك وهم يجلسون على الأرض ؟؟ قال 
الأمير :نعم .. 
قال العالم : لا .. لن ألقى بموعظتى لك إلا إذا جلست أنت على الأرض 
وانا أجلس مكانك على الكرسى ... فما كان من الأمير الإ أن فهم الاشارة 
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.. ووافق وامتشل الامر وتتلمذ وجلس على الأرض ...والقى العالمُ موعظته 

وانصرف . 

للوهلة الأولى الإنسان صاحب النظر القصير وليس عنده عمق وتقدير 

للعلم ورجال العلم يقول : هذا الشيخ مغرور ...۰ لکن الحقيقة أن الشيخ 

ليس مغرورا وإنما الشيخ يرسى قواعد أدب السلوك والتقدير للعلم والعلماء . 

لأن الشيخ یمشل العلم .. والعلم يعلو ولا يعلى عليه .. العلم کلام الله فهو 

يعتز بالعلم لابوجوده ...يعتز بالعلم الذى هو رسالة السماء إلى الأرض .. 

ومن ثم فهوحرص ألا يعطيها وببلغها إلابحسب أصولها وماتتطليه من 

تعظيم واحترام وأدب . 

إخوانى فى الله .. 

نحن نعيش فى زمن القيم والأخلاق والمبادىء السامية ليست آهدافا فى 

نفوس الناس .. وليس كل من اجتمع له هدف وله غاية يسعى إليها 

..أغلب الأحوال وكثيرا من الأهداف لاتتعدى المظاهر ...مع أن الغلاف 

الذى يجمعنا جميعا هو ( اجتماع فى الله) . 

الانسان الواعى صاحب الهدف السامى لایرضی دون أن يحقق هدفه أو 

يمشى فى المسار الصحيح نحو تحقيق هدفه .. وعلامة ذلك أن يقدر 

رجال العلم .. أن يقدر مجالس العلم .. أن يقدر مجتمع العلم لأنه فى الله 

ويسمو به فوق كل اجتماع ويعطيه حقه من أدب الاستماع وحضور القلب 

وصدق الاتباع . 

لأن من يجتمع فى الله يجب أن يجتمع تحت ثلاث غايات هى :( 

الاجتماع » والاستماع » والاتباع ) . 

فمن يخلط فى الأمور ولا يعط الحياة فى الله حقها من التبجيل والتقدير 

والتعظيم والأمانه فى التطبيق .. يخرج فى النهاية مصفر اليدين وماسمعه 

يكون حجة عليه . 

المفروض فينا أن نبحث ونسافر ونزور ونجتمع كى نتعلم كى نعمل وكى 

نتأدب كيف نؤدى العمل وكيف نميز بین العمل النافع وغيره ونتحرك على 
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بصيرة وحضور قلب » هذا هوالعمل النافع وهذا هو المذخور لك عند الله 
سبحانه وتعالى قال صلی الله عليه وسلم " إنهايكتب للعبد من صلاته ما 
عقل منها " اخرجه آبو داود والنسائي . 

والصلاة هنا عنوان لجمیع آعمال العبد بدلیل قوله صلی الله عليه وسلم 
آول مایحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فان صلحت فقد آفلح وأنجح 
وان فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي . 

ومن هنافان الحياة فى الله لابد أن تکون فى اطار خاص .. ومفه وم 
خاص .. وسمع خاص ورؤيا خاصة واذا كانت غير ذلك یحصل خلط فى 
الأمور .. 

والخلط فى الأمور یودی إلى عمی البصيرة والّه تعالی حذرنا من ذلك فقال 
تعالی " ولا تكوث واگ ین الوا سَمِعْنَا وَمُۓ لا يَسْمَعُونَ (21" سورة الأنفال وقال 
تعالی آیضا : (صُمٌ بُكُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لا یرْجفون الآية 18 سورة البقرة . 

يفهم من ذلك أن منا من یجتمع ویستمع وبقولون سمعنا ولکن السمع 
لايصل إلى القلب .أو يسمع ولكن لايترجم ماسمعه إلى عمل ....اذن 
الحياة فى الله دقيقة شفافة لاتحتمل الخلط فى الأمور وان كانت صغيرة . 
والانسان هو المسئول عن كل صغيرة وكبيرة ...ومسئول عن كل خروج 
تفس وعودته ...مسئول عن العمل وعن الخاطر وعن السلوك وعن 
الوسوسة فى الصدر مسئول عن كل ذلك ومحاسب عليها.. قال تعالى " 
وان تُنْدُوأْ ما فِي أنفُسیکُم أؤ تُخْفُوهْيحَاسِبْكُم به الله" سورة البقرة 

فالإنسان تحت کامیرا صادقة التسجيل لكل مايجول فى خاطرك ومايدورفى 
نفسك ونظرك وسمعك ...كل شىء مسجل وفی اللحظة الآتية والقريية 
ستعرض!! وفى تلك اللحظة یصسلدم الإنسان بالحقيقة حين يرى كل 


شىء 2 55 
عندها يقول "'ي# اویلتنک سمل ذ الكققاب لا یف دز صضفيرَة 
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وَلاكبيرَةً الا آخصض‌ها وج نوا ما عم وا حاضسرا وَلا يَظلِمرَبُكَ أَحَسدا' سورة الكهف 
الاية (49). 

الواقع بقدر مایْعظّم الانسان مجالس العلم .. مجالس ال ذکر والألفة فى الله 
.. بقدر مایعظم السدعوة بقدرمایتفاعل معها ويستفيد منها . أما المتواکل 
المتکاسل لو كان ظاهره عسل هذا انسان مغلوب على أمره .. قد استحوذ 
عليه الشيطان ونفسه مستبدة به» تسرح وتمرح به هنا وهناك» ومن ثم لايفقه 
ماعليه من واجبات ولايعرف ماله من حقوق وكل مايفقهه هو : الدنيا 
والجرى وراءها .. معتقدا أنه بجريه أو بشطارته يجمع الدنيا ويعيش حياته 
على هذا الحال .. يعيش فى غيبويه عن الحق إلى أن يصطدم باللحظة 
الموعودة وهی الموت ...وعندها يندم ولاینفع الندم قال سيدنا الامام على 
رضی الله عنه " الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا "هذا الحال يجب على الإنسان 
أن يستعد له مبكرا ويعد له العدة وذلك بتطهير الشوائب التى عنده ...وما 
أكثرها ...يعلمها من نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم استفت قلبك 
واستفت نفسك .. وان أفتاك الناس وأفتوك " رواه الإمام أحمد 

وذلك بأن يكون على وعى .. وعلى علم .. وعلى بصيره.. من جميع أموره 
فى جانب الله .. فيتحرك بنية »ويأكل بنية »وشرب بنية »وكل أعماله بنية 
ويحاسب نفسه على الصغيرة والكبيرة 'حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا " . 

هذا الأمر لابد منه للصغير والكبير والأمير والحقير ومن ينأى عن هذا 
الحال شأنه شأن الدواب إن شاء عذبه الله وإن شاء رحمه . 

الله سبحانه وتعالى فى التشريع والرسول فى هديه بين لنا صفات المؤمن 
وصفات المنافق فالمن‌افق لايتعامل مع الله بل يتعامل مع البشر" يصلى 
أمام الناس ويتصدق على أعين الناس ومن ثم فهو يظهر مالايبطن وهذا 
دليل على جهله .. فهو غبى فى حياته وبعیش غبى ويموت غبيا فقد أعد 
الله للمنافقين عذابا أليما فقال تعالى " إِنَّ المُقافقينَ في الدزك الأشقل من 
الثار وَلَنْ تج لَهُمْ تصيرًا "الايّة 145سورة النساء 
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لکن الانسان المؤمن يعيش حياته بإدراك وایقان ويدرك أنه مسئول 
...ويدرك أنه سيموت وأن الإنسان لايعرف عمره قصير أم طويل قال 
سيدنا العارف بالله الشيخ حسين أبو سردانه رضے الله عنه فى ذلكمخاطبا 
للنفس : 
إستيقظى من غفلة ** * * تفوق شم العقرب 
فالموت يأتى بغتة **** يانفس أين تهربی؟ 
له لی والتعی ۳۶۹۶ فالذل أطبحى مذھیی 
نوحی على ماقد جری *** * وابکی دماء واسکبی 
لاتيأسى من رحمة * *** قد خصصت للمذنب 
ودع الظهور جانبا **** من حبه فهو الغبى 
راع حدود الشرع *** *من لم يرعه لم يكسب 
یانفس إن رمت العلا ** * * لله فرى واوهبى 
وراقبيه فى الدجی * * * * عساك منه تقرب 
القبر صندوق العمل . 
الانسان الذى أكرمه الله وهداه يدرك كل هذه الحقائق ويتنبه ویفیق لأمره 
فتراه دائما محافظاً ويتعقفب تصرفاته ويحاسب نفسه على التفريط ويقيم 
سلوکه وشکر الله على النعمة.. تجده يؤدى واجباته نحو مجتمعه ونصو 
ريه سبحانه وتعالی ولا يعيش اتکالیا .. يقول "لله غفور رحیم " وهو نائم 
من منا یشعر بین وبين نفسے أن مشکلته الأولی هی مشکلته مع الله ؟ هل 
هو عدا لله ؟؟ هل هو مملوك لله ؟؟هل هو مستسلم لإرادة الله ؟؟ هل هو 
راض بحکم الله وتصريف الله وتدبیره ؟؟ههل هو سائرٌ فى الاطار الصحيح 
بمرضاة الله ورسوله ؟ 
كل هذه الاسخلة واجاباتها تبين حال من يشعر بأن عليه قضية ..والقضية 
الحاكم فيها الله العادل " وعلى حسب عمل الانسان : إما إلى الجنة .. 
واما الى النار . 
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والإنسان مهما تعبد لله وتقرب إليه بالطاعات مدان لله عز وجل 

قصة هادفة " 

ورد أن رجلا عبد الله خمسمائة سنة ولما مات جىء به للمحاسبة فقال الله 
لملائكته ادخلوا عبدى برحمتى الجنة ... فقال العبد العابد .. بعدلك 
يارب ( وهذا شعور منه بأنه عابد لله ويريد الثمن) ..فقال الله تعالى بعدلى 
أقيموا له الميزان .. زنسوا نعمة البصر فرجحت نعمة البصر بعبادة 
خمسمائة سنة فقال ادخلوا عبدى بعدلى النار.. فقال العبد : عذرا يارب 
برحمتك وعفوك .. لابعدلك يارب برحمتك ادخلنى الجنة . 

فالإنسان إذا كان حريصا على موقف مع الله يرضى به ويقتنع به تجده يستثمر كل صغيرة 
وكبيرة فى سبيل إصلاح حاله مع الله وما يقربه من رضا الله ...وببنى حياته على خشية الله 
وذكر الله والحضور مع الله فى كل شىء . 

تجده حريصاً على صرف وقته كله فى الله ..تجده حريصا على تنمية العلاقة مع الله جملة 
وتفصیلا حريصا على طاعة الله وطاعة رسوله لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلی الله عليه 
وسلم هى الطريق إلى الرجولة واللحاق بالعالم الأسمى الحر الذى تحرر من قيد عبودية النفس 
وشهواتها ..قال تعالی " وَمَنْ بْطِع الله وَالرَسُولَ فأولنك مع ای أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النَِّيِينَ 
وَالصَدِيقِينَ وَالشُهَداءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولنِكَ زفیقا" سورة النساء الاية (69) 

اللھم ألحقنا بركبهم وأجمعنا بهم فى مستقر رحمتك ياأرحم الراحمين 


ببركة النبى الأمين وأهل الله أجمعين ويسر الفاتحة 
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درس رقم 5 
5 جماد ثانى 1419ه 

بتاریخ 28 /1998/9 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد 
اخوانى فى الله .. 
قال الله تعالى " ومن الاس من يَعْبْدُ اه على حزف فان أَصَابَهُ خی اطْمَأنٌَّ 
به وان أَصَابَنْهُ فتنه انقلب على وَجْهِه خَسِرَ الےُنیا وَالآخرَةً لك هو الْخُسْرَانُ 
الْمُبينُ " صدق الله العظيم سورة الحج " الاية 11" 
الحياة مملوءة بالفتن و ومسببات الفتن موجودة .. سواء شی نفس الإنسان 
أو فى المتع التى أعطاها الله له ..مثل : المرأة ... الولد... الوجود 


والمؤمن معرض للفتن والمحكات ولايصمد فى العبادة ومقاومة الفتن إلا 
الرجل المؤمن فالمؤمن هو الذى يدرك حقيقة الحياة . والأحداث والمحكات 
والفتن لاتزيده إلا ثباتا ...وتجلو معدنه النفيس الصادق وتبين هل هو 
مؤمن صادق أم اح 

إذن السلامة من الفتن فى الإيمان بالله والصدق فى اتباع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ومن ثم العمل العفوى فى السير إلى الله بدون إدراك ووعى 
لايؤتمن على صاحبه من الفتن والإنقلاب على عقبيه . 

فالانسان بقدر إتقانه للدين .. ووض وح الرؤية عنده وصدق انتمائے لله 
ورسوله وللمؤمنين بقدر مايحفظه الله من همزات الشياطين.. 

والشياطين موجودون . شياطين الإنس ناس" وشياطين الجن "جان" . 
فالانسان الذى لايتعامل مع الله فى حياته بصدق ويتحرى الصدق ويتوقع 
ردة الفعل حتى من وجوده ولاشك ستأتی عليه لحظة امتحان ..لحظة فتنة 
لايصمد فيها بل يكون ضحية لها والإنسان معرض لهذا فى أى وقت وفى 
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أى لحظة .. فان لم يكن قوى الإيمان بالله وصادق فى تعامله مع الله والا 
ینقطب ویخسر کل شیء .له کان یعبد الّه عطی حرف ..غیر متقن 
لعبادته . 

إن وجود المجتمع فى الله رحمة للانسان والله مر بالدخول فى المجتمع وأن 
يعيش الانسان فى مجتمع الذكر والذاکرین وأن يبعد عن المف رطین الغافلین 
قال الله تعالی " واضبز نَفْسَكَ مع السذین یسدذغون رجهم بالغداة والعنسي 
پریسدون وَجهَِه ولا تخد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثریذ زین الْحَياة الذُنيَا ولا ضغ من 
آغقلت قلبه غن ذفرتا واتبع هواه وان آشزه فزط" صدق الله العظيم سورة 
الکهف الاية 78 

نعم المجتمع فى الله رحمة والانسان يجد فيه الراحة والطمأنينة . 

لکن بعض الناس يعيش فى المجتمع دون أن یعطی الحياة حقها من 
الصدق والجد والإجتهاد والوعى والإدراك والإخلاص .بل يعيش اتكالياً 
أبله.. فى المجتمع وس ... 

لکن البلاهة والاتكالية لیس لها مکان فی الدین ....ولابد لابنسانآن یضع 
فى يقينه قول الله تعالی " سل افري بماکسَّب زهین الاية 21 سورة الطور 
فانتأیهاال(نسان مسرت أن تکون عبدا لله وحسده لا ريك له ملتزما بحسدود الله 
.. مطبقا شرع الله .. ومحاسبا لنفسك .. وعندك من السوعی والمحبة وصدق 
الانتماء لله والرسول ما يجعلك تفتش على عيوب نفسك أكثر من مرة فى 
الیوم .. فان وجدت خیرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت وتبت 
وندمت واستعنت بالمجتمع .. إستعنت بإخوانك فى الله ميامين الله فى 
الأرض ولعل البعض لا يدرك حقيقة المجتمع فى الله ومایتطلبه هذا 
المجتمع . 

المجتمع فى الله هم أولئك الذين اجتمعوا فى الله على غير أرحام بينهم 
ولاأموال يتعاطونها ولهم قيادة ترشدهم وتوجههم إلى طرق السير الصحيح 
إلى الله .. كما نرى فى مجتمعنا هذا . 
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فانت رج وی أو أخ تتوسم فيه الصدق أو شيخ يعاونك على 
نفسك وبأخذ بيدك وت تتخذه مرجعا لك عنددما یختبل غزلك وتحدث لك 
أوضاعوأحوال تشغلك وتلهيك عن الله .وهذا هو حال الفقراء مع قيادتهم فى 
الله التبجيل والتعظيم والتسليم لأمر القيادة 6 فی الا 

فما موقفك لو فقدت هذا الاح 


هل عندك رأس مال من عقيدة راسخة فى الله وصدق تجرد لله يكون لك 
عونا على نفسك ومنارة لإنارة الطریق لك عند فقد زيد أو عمرو ..؟؟ 

يجب أن تروض نفسك على هذا الحال وتتوقع الكوارث والفتن وتوقع المسوت 
فالموت حق آت . ولإيُغرفٌُ من يسبق من ؟ هذا فى علم الله ... كلنا 
۳ سس فلذا يجب ہت سج جع على هذا 


بعد سس موہ ۳9 اللہ عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ...ماذا 
حدت ؟؟ 


كانت هناك ردة عن الاسلام مع أن هؤلاء المرتدين عاشسوا مع الرسول 
صلی الله عليه وسلم ...ولكنهم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلدإرتدوا عن 
الإسلام وسيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه حاريهم حرويا كثيرة سميت 
بحروب الردة . 

كل مرحلة تمر لها رواسب.. هذه الرواسب يستغلها ضعفاء العقيدة ودعاة 
الفتتة لتنفيذ مناربهم فى متابعة أهوائهم » والضعيف ومن ليس له رصيد من 
الإيمان ينقلب ويخسر کل شيء لأنه كان يتعامل مع البشر... کان يتعامل 
مع خلف .. أو مع زيد أو عمرو . 

لکن الانسان القوی الإيمان يتعامل مع الله ورياطه بالمجتمع هو رياط فى 
الله ولذلك لا يؤثر عليه إذا مات خلف أو زيد أو عمرو مات أو كل 
المجتمع ماتوا...يعلم تماما أن المقصود هو الله .. 

والله الحق لا إله إلاهو لايتغير ولايتبدل » فإذا كنت تتعامل مع الله ولجوءك 
لله واستعانتك باله فققدك لزيد أو عمرو لايؤثر عليك سلبا ولا نقص 
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ولاءكوانتعماءك لله ء بل يزيد اصحاب هذا الحال تمسكا وحرصا على 
إستمرار الرسالة والدعوة إلى الله والحفاظ على الجماعة صادقين مقبلين 
على الله.. عندئذ يهيىء الله لهم من يجعلونه مرجعا لهم و قدوة يلتفون 
حوله ..ويهذا الحال لاتتعطل مسيرة الدعوة بل تبقى مستمرة لأنها فى الله.. 
وماكان لله دام واتصل وماكان لغيره انقطع وانفصل . 

بالطبع أحوال البشر معروفة... العالم كله بشر ضعيف والضعف يترتب 
عليه التراخى والإنحلال .. والانصلال يترتب عليه الإنحدار... والإنحدار 
يترتب عنه الإنكار . 

هذه آحوال واردةٌ وتحدث عند الإنتفاضات وعند الفتن وعند حدوث أزنمات 
وعند غياب القيادات ولذلك يستقيم من يستقيم » وينقلب على عقبيه من 
لذلك يجب على الانسان أن يثبت ولاءه لله وينمى انتمائه له لأنه حى قيوم 
لا يتغير ولا يتبدل وهو الباقى على الدوام .. 

إذن الحياة الحقيقية تكون فى الجماعة لأن يد الله مع الجماعة والجماعة 
مستمرة فى سيرها الى الله . 

الجماعة يهيىء الله لها قيادة ...ويجب على المقتدين عندئذ أن يتعاملوا 
معتلك القيادة بالصدق ويكونوا عونا له على الخير وعلى دعم مسيرة 
الجماعة وذلك بمصارحته فى كل الأمور والوض وح والصدق فى كل 
الأحوال والأقوال .... 

ومن واقع حياتى مع فضيلة مولانا سيدى أبو أحمد ( رضى الله عنه ) " 
عمرى فى حياتى معه منذ أن دخلت الطريقة ماعملت عملا أخشى أن 
يصل اليه فأخجل منه اذا عرض عليه " لأننى أعلم أن مشل هذا التصرف 
والدس واخفاء الأمور عن المسئول خيانة .. نعم الدس خيانة ونقض 
للعهد..بل واشراك .. لأن حال السائرين الى الله إذا عمل عملا يجب أن 
يكون مقتنعا به انه ينسجم مع روح الحياة فى الله ... فإذا كان سليما فنعم 
العمل » وان كان غير ذلك لايجد غضاضة أن يقلع عنه ...هذا هو الحال 
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الصحيح فى السير إلى الله.. أما إذا وصل الإنسان إلى حال أن يوجد 
المبررات لتصرفات نفسه وهواه ويدافع عنها أو يخفيها عن المسئول ...فهو 
فى هذه الحالة وصل الى الحضيض ... 
نعم وصل الى الحضيض لأنه نسى الله الذى يراه والذى لايغفل ولا ينام . 
هذا الحال طعن فى العقيدة - هذا اشراك ... هذا انم حين تعمل عملا 
تخشى أن يطلع عليه المسئول ...قال صلی الله عليه وسلم( الإثم ماحاك 
فى صدركوخشيت أن يطلع عليه الناس ) رواه مسلم .هذا بالنسبة للناس 
..فما بالك بالمسئول الذى اتخذته قدوة لك فى الله إنه أشد وأعظم .. 
هذا حال الدس واخفاء الأمور عن المسئول ...هناك حالات أخرى تحريف 
للأمور لإيجاد مبررات لتصرفات النفس واتباع الهوى .. 
إن التحريف نفاق ..مجرد التحريف نفاق ..لابد من الوضوح حتى لاتقع فى 
المحظور ..لأن التحريف يجرك الى الخيانة .. يجرك إلى النفاق ولابد أن 
يتحررالإنسان من النفاق.. 
ولابد أن یتحررالانسان من كل الحركات أو الخواطر أو الهواجس التى تبعده 
عن الله . 
ولن يستفيد الانسان فى سيره إلى الله إلا إذا صدق وكان مخلصا فى عمله 
وولائه لله بعيدا عن التحريف والدس التفريط وكل أعماله بنية صادقة فلا 
يقبل على شىء حتى يعلم حكم الله فيه . 
المسلم يعرف الدس والتحريف من نفسه ..فما بالك بالمؤمن ؟ إنه أكثر 
معرفة بالدس والتحريف وأكثر بعداً عن ذلك كله 
كى يحفظ الانسان توازن نفسه وبطمئن على استمرارية مستقبله ولاينققب 
على عقبيه إلى الوراء عليه أن يكون بعيدا عن التمويه والتحريف وخيانة 
الضمير ..وأن يكون حرا لا سلطان لغير الله عليه .. يؤمن بأن الله يعلم 
السر وأخفى .. 
إذا كنت تخفى عن المسئول فالله مطلع ولن تستطيع أن تخفى عن اللہ 
وتخدع الله بل أنت فى هذه الحالة تخدع نفسك .... 
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قال الله تعالی ۱ يُحَادِعُونَ الله واذین آمشوا وَمَ_ بل عون إلا آتشت هر رمَا 
يَسْعْرُونَ في قُنُوبِهمْ مَرَض فَرَادَهُمُ الله مَرَضَاوَلَهُمْ غاب اليم بماک انوا 
يَكْذْبُونَ' سورة البقرة الآيات من 10-9 


فإذا كنت تحاول أن تكسب رضا المسئول أو رضا الشيخ بهذه الأحوال 
فأنت مخضدوغ ومستدرخ ومتبغ لهوى نفسك ..وعندما تحصسل أى هزة أو 
يكن هذا الول ,غاب ورف کل سے ونر کل نموم تخ 
المجتمع بأسره.. تخسر الدنیا والأخرة وذلك هو الخسران المبین 

إذن الحياة الجادة والتصرفات البريئة لها مردود ایجابی على صاحبها من 
حیث المحاسبة للنفس على تصرفاتها والمراقبء لله تصالی ..فاذا تكلم تكلم 
بالصدق وإذا تصرف تصرف بنية وعنده وضوح ومستعد لقبول النصيحة .. 

والانسان لاتستقیم أحواله إلا إذا إدرك الحقائق وعقلها فقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم " انما يكتب للعبد من صلاته ماعقل منهاروه 
الترمذي 

والصلاة هى كل أحوال الإنسان وتعاملاته مع الله عز وجل.. ومع الناس 

فالإنسان الذى لايعقل الأمور وماتتطلبه الحياة فى الله من بحث داخلى ونقد 
ذاتى للنفس وتفقيش على عیویها ومخالفة لأهوائها ويعد عن التحريف 
والتضليل والإنحراف فهو ضعيف ومغبون..وفى ضياع محقق. 

عند تغييرالوجوه يجدها فرصء ل ( الأنا ) فرصة لظهور کل البلاوى التى 
فى نفسه .. فرصة لظهورها .. فرص للإنط لاق فى الدنيا وإتباع الهوى 
كالدواب بل أشر قال الله تعالى ' ان شر الدَوَابَ عند اللہ الصُمٌ الْبُكُمُ الّذِينَ لا 
يَعْقِلُونَ سورة الانفال الاية (22) 

ولن تسری فينا الموعظة إلا إذا أدركنا الإدراك الشافى لحقيقة التعامل بيننا 
...وهی إن التعامل بيينا تعامل مع الله والله تعالى هو القادر وهو الوهاب 
وهو النافع وهو الضار وهو القدير على كل شىء . 

إذن أين المشكلة ؟ .. 
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المشكلة في الإنسان والدواء فيه كما قال سيدنا على رضى الله عنه " داؤك 
فيك ولم تعلم وشفاؤك منك ولم تبصر " 

الضرر وال‌داء القاتتل مصدره نت .. والشفاء لا یأتی الا منك ...وان کان 
هناك دور للمسئول ...وعون من الاخوان فى المجتمع ... لکن المصدر 
آنت ...در صدقك وهجرتك الله ونفدك انفسك وتجاوز للاشیاء وتجاوز 
لكل المعوقات ومراقبة مستمرة ودائمة لله ..لایعمل أى عمل إلا بنية ..ولا 
يقبل على عمل إلا يعلم حكم الله فيه سواء كلام أو تصرف أو غيره .. بهذا 
يسنفيد الانسان من الموعظة وبتحصن ضد مرض العقيدة ...ويكون على 
بصيرة فى كل أموره يعرف من يصاحب ؟ يعرف من يرافق؟ يعرف كيف 
يتعامل مع الأحداث ..يعرف كيف يتعامل مع نفسه وتبقى حياته واضحة 
المعالم خالية من التحريف والتفريط ...خالية من الاتكالية والتهاون 
واللامبالاة شعارها الصدق والولاء الكامل لله ورسوله ولجماعة الم ؤمنین 
..وقودها المحبة وربانھا التسليم والإنقياد لأمر الله . 

هذه هى الضمانات لثبات العقيدة ورسوخها من أن تهتزعند المحن والأزمات 
والأحداث » فكونوا على هذا المستوی من الحال وتذكروا الموت وسكراته 
والقبر وضغطاته والسؤال وأعدوا لهذا الأمر عدته بفكر وتدبر وخذوا من 
الإجتماعات والزيارات والذكر زاداً ينفعكم يوم القيامة ويجعلكم أهلا لقوله 
تعالى "وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين) سورة الزمر الاية 74 

اللهم بصرنا بأمور ديننا وارزقنا الصدق فى القول والعمل والتطبيق وأحفظنا 
من الفتن ماظهر منها وما بطن واجمعنا برجال السلسلة الأطهار وعلى 
رأسهم سيدنا محمد المختار ببركة القرآن الكريم وسر الفاتحة 
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درس رقم 6 
6 جماد ثان 1419ه 
بتاريخ 2002/8/15 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وصحبه ومن والاه وبعد 
إخوانى فى الله .. 
كثيرا ما نتحدث عن المحبة فى الله وذلك لدورها الكبير فى السمو بالإنسان 
وقربه من الله سبحانه وتعالى ... 
فالمحبة هى التى تدفع الانسانالی العمل فى الله والتفانی فيه ويذل الغالى 
والرخيص من أجله . 
المحبة تقود الإنسانإلى البحث والاطلاع للحصول على ما يقويه ويثبت 
المحبة فى قلبه ومن ثم يظهر أثرها على جوارحه فى اتباع ما جاء به 
الرسول صلی الله عليه وسلم . 
المحبة دليل الإيمان الصادق ... 
المحبة لا يستغنى عنها المؤمن .... اللي عنده دين لا يستغنى عن 
المحبة... 
لكن كيف تأتى المحبة ؟ 
المحبة تأتى عن طريق التفكيرالص حيح ووجود النية الحسنة وتقييم فضل الله 
على الإنسان ونعمه عليه» فقد ورد فى الحديث الشريف 'أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعم وأحبوني لحب الله لي وأحبوا آل بيتى لحبسی ....." رواه 
الترمذي 
كما أن المحبة تأتى بتقييم الإنسان لنفسه وما موقفه من الدار الآخرة . 
ومن الحساب يوم القيامة على السلب والإيجاب...هذه الأحوال تجعل 
الانسان يستحضر جلال الموقف وهول الحساب مما يدفعه إلنأن يتلمس 
طريق النجاة ويحب كل من يرشده ويوجهه ويعاونه على ذلك... كما تجعله 


)153( 


یفرض على نفسه المتابعة الجادة لأحواله وسلوكه ومراقبته لله ويتذكر دائما 
أن الله خلقه لعبادته ومعرفته جل فى علاه .....قال الله تعالى (وف خلفت 
الجِنَ والإنسن إلا لیتبذون. مااریذ منم من رزق وَمَاأرِي د أن يُطْعفون. إن 
الله هو الرََّاقَ ذو افو الْمَتِيئالآية 56 57۰ سورة الذاريات 


هذه الأحوال تجعل الإنسان دائما يراقب الله ويويخ نفسه على اهتمامه 
بأمور الدنيا ....والزوجة... والولد ...وطلب المال.... وغيرهها وعدم 
اهتمامه ہما لق من أجله فى هذه الحياة المحدودة والمعدودة بأيام عمر 
الانسان حتی مماته . 

الحياة فرصة لا تتكررأعطاها الله للانسان ليتعرف عليه ویعبده حق عبادته 
کہ یمج هذه الحياة ہے موم التى هی أفضل من الدنيا 


افا مقارنة بین الدنیا واللضرة ... فالعاقل المهندی بنور عق یقبل على 
الله » ويحبه ویب کل طریق یوصل إليه » أما مطم وس القلب فینشغل 
بالاعف کات الفافيعنة .د ينشتطغل با شاه المكفولة ع .نت هن تال تا 
الفانية كما قال سیدنا الشیخ أحمد العلاوی رضی الله عنه : 


يلقى نفسه فى ضلال لیجمع شيا فی الذنيا 
لا پلتفتلاجال ولا لقرب المنيًا 


وکسا قال سيدنا ابن عطاء الله رضی الله عنه " إنشغالك فیما ضےن لك 
وتقصيرك فيما طلب منك دليل على نقص عقلك وانطماس بصيرتك ' . 

إذن الحياة فرصة لا تعوض ..الحياة فرصة ثمينة يستثمرها المؤمن. قال 
تعالى: " وَقَالُوا افد له الذي صَّدَقَنَا وغده وَأَوْرَتَنَا الْأَرْضَ نتبوأامن 
الْجَنَة حَيْثْ نَشَاءْ فنغم أَخْرُ الْعَاملِينَ' سورة الزمر الآية 74 . 

الحياة فرصة للإقبال على الله وطاعته سبحانه وتعالى 

فرصة للإستعداد للموت الذى هو نهاية كل حي وما بعد الموت وعند 
الموت توضع فى القبر ... والقبر إما روضة من رياض الجنةوإما حفرة من 
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حفر النار ... وقد قيل ليس بعد هذه الدار سوی الجنة أو النار إذنيجب 
على الإنسانأنلا يقول فلان أفضل منى --- فلان أفقه منى --- فلان 
أعلم منى وهو المنوط بهذا العمل والخطاب موجه له .. لا ... (كُلُاهْرِي 
ما سب رَهِينْ) .سورة الطور 

الله خلفك ... الله ص ورك ... الله أعطاكالصحة والسمع والبصر أعطاك 
كل شےء نعم كثيرة لا حصر لها قال الله تعالى (وَإن تف نو[ نعمت اله لا 
تخصوها إِنَّ لانستان لَظَلُومَ كفا ) الآية 34 سورة إبراهيم 

فأنت أيهاالإنسان مسئول عن نفسك وعن متابعتها وقصاصها والسعيد 
الموفق من يصرف وقته ويستغل وجوده فى هذه الحياة ویکون جل اهتمامه 
وهمّه فى إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى الذى خلقه وجملّه وأنعم عليه 
بنعمةالهداية كما يجب عليه أن يسعى جاهدا فى إصلاح من هو مسئول 
عنهم - مسئول عن إصلاح وتوجيه أسرته ووقايتهم من النار كما قال اللہ 
تعالى (يَاأَيهَاالَذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَخم وَأَهِيكُمْ تَارًا وَقُودُهَاالنَاسُ 
وَالْحِجَارَةُ---) الآية 6 سورة التحريم . 

كل ذلك موكل للإنسان ومحاسب عليها سلبا وإيجابا ... فان بادرت 
بالهداية وحرصت على التواجد فى الجماعة وحرصت على حضور مجالس 
الذكر والعبادة وانشغلت فى ذكر الله أعطاك الله كل شيء قال الله تعالى فى 
الحديث القدسي ( من شغله ذكرى عن مس التيأعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين" رواه البيهقي عن جابر . 

إذن- الله ليس فى حاجه إلى البشر وغير محتاج اليهم . 

الله هو الغنى قال الله تعالى (ياأيُهَا الت ان أَنْثْم الفقراغ إلى الله وَاائَهُ مق 
الْعَنِيُ الْحَمِيدُ )الآية 15 سورة فاطر . 

إذنالقضية هى الولاء المطلق لله والإيمان به رياً واحدألا إله غيره ولا معبود 
سواه » هو القهار ....هو المعز.... هو المذل... هو الغنی هو الرزاق... 
هو الأول هوالأخر هو الظاهر.... هو الباطن .. هذه ی 
القضيةالحقيقية .. 
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كيف يتحقق الإنسان من ولاءه لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين ؟ 

ما مدى محبته لهم ؟ 

ما مدى اشتغاله وإنشغاله بهذا الأمر الذى لا نجاة بدونه ؟ 

أما حكاية الانشغال فى الأشياء المكفولة هذه حبائل الشيطان . 

هذه بدعة النفس تبتدعها لتبعد صاحبها عن الطريق الصحيح ... لتبعده 

عن تقوی الله عزوجل التى هی سبب کل سعادة وسبب كل رزق قال الله 

تعالى (وَمَسن يق اله یجُعل لَه مَخْرَجَا (2) وَيَرْرْفَهُ من حَیث لا يَحْتسِبْ) 

سورة الطلاق الايات من 3-2 

إذن مادام الموضوع هكذا فلماذا ينشغل الإنسان عنه؟ 

لماذا ينشغل بالأسباب ويترك المسبب ؟ 

صحيح أن العمل سنه - وهو سبب - ولكن من المسبب ؟ 

الجواب الله سبحانه وتعالى هو المسبب 

الأخذبالأس باب تكليف --- ومجهود الإنسان لا يُضيّع لك رزقاً بخلاف 

المكتوب والمقدر من الأزل لكن الإعتقاد فى المسبب ... الإعتقاد فى الله 

عزوجل هو الرزاق ذو القوة المتين ...الغفلة عن ذلك والتكاسل واللامب‌الاة 

والتسویف سيجرك ويجعلك فى وادٍ تيه من الغفلات فيجعلك تفكر فى 

الأشياء تتعلق بالأسباب وتنسی المسبب ولاتذکره ومن ثم تكون مع الذين 

قال الله فيهم (..وَلا يَذْكُرُونَ اله لا فلیلا..) سورة النساء الاية 142 

برغم أنالموعظةأمامك فى سمعك وبصرك وفى ولدك وفى زوجتك الزوجة 

مخلوقه مثلك وحكمة الله جعلها نعمة لك تتمتع بها وهى سبب التناسل 

والتكاثر.. وهكذا مع كل نعمة فأنت حینما تقبل وتنشغل بشيء من النعم 

ضع الله بينك وبينها.. ضح الله أمامك وتدبر فى خلق الله ... تدبر فيما 

أنت مقبل عليه... لا محالة أنت مقبل على الموت .. الناس نيام إذا 

ماتوا انتبهوا والعاقل من أعد للأمر عدته .الانسان ينشغل بالدنيا و ويريد 

أن يستزيد من الدنيا ويريد أن يتوظف ويحصل على وظيفة ...يريد أن 

يتاجر ليحصل على زيادة فى رزقه ويبذل قصارى جهده ويستخدم كل 
(156) 


الوسائل والوسائط الدنيوية والأسباب ليحقق ما يريد وبوصله إلى هدفه 

الدنيوى وينسى الأصل فى ذلك كله ... ينسى الله !! الخالق .. الواهب - 

المنعم ..الرزاق ..المحى .. المميت .. ينسى كل ذلك ويشتغل بالأسباب 

قال الله تعالى ایا أيه ا الذین آمنش وا لا تلهفن أَمْوَلَكُمْ وَلَاأَوْلَادُفُمْ عن 

ذغر الله ومن یفعل ذلك فأولنك هم الْخَاسِرُونَ' سورة المنافقون الاية (9). 

إذنأنت محتاج آیهاالانسانالی عون الله ومدده وتوفیقه وهدایته والسبیل إلى 

ذلك أنلا تنس ذکر الله لا تنس ذکر المسوت -قال صلى الله عليه وسلم ( 

اکثروا من ذکر هاذم اللذات)". 

لا تنس الموت . ولا تقل أناشاب آمامي متسع طویل من العمر .لا ...لا.. 

تذکر أيها الشاب الموت قبل أن تفاجئك الحقيقة وتکون أمامها وجها لوجه 

وعندها لا ینفع الندم ..فجاهد نفسك .. جاهد هواك اندمج مع المجتمع ... 

ان دمج مع إخوانك ... حكمهم فى نفسك.... ارض بحالهم واسع لرضاهم 

واسمع کلامهم تنجو... لأن الاسلام جماعة.. 

والجماعة قيادة .. 

إذنالإسلام قيادة ولذلك من سنن طریق القوم إذا اجتمع عشرة من القوم على 

رأى فان الفقیر ملزوم أنيأخذ بهذا الرأي ولو كان أفقه منهم!!! لماذا ؟ 

الجواب: محافظة على روح الجمع والجماعة 

محافظة على الروح الاسلاميقوالرابطة بين المسلمین 

لا نجاح مع التفرقة. 

لا نصر مع التفرقة 

لالسلام مع التفرقة 

ويد الله مع الجماعة قال صلی الله عليه وسلم " يد الله مع الجماعة ومن 

شذ يشذ فى النار " رواه الترمذي 

كل تلك الأمور مجتمعة وتلك القسیم والمفاهيم يجب أن يض عها الانسان 

قاعدة فى حياته يحاسب عليها نفسه بحيث يكون منهج الطريق الذى هو 

منهج الرسول صلی الله عليه وسلم أولى به من نفسه .. والولاء المطلق 
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لهذا المنهج .. وحينما نقول منهج الطريق هی سلسلة أولئك الرجال الفحول 
أولياء الله الصالحين المتصلة والتى ينتهى نسبها الروحى بالرسول صلى الله 
عليه وسلم وكما قال سيدنا الحاج عدة بن تونس رضى الله عنه : 


طريقتنا فى زماننا ذخر ومنى لسالكيه 
طريق الوصول طريق الرسول طريق الفحول من أمته 
قننا بیدا لانسان بنفسه بمحاسسبتها ..بقهر رغباتها ...بقتهر 


الأهواءوالنزعات...ويحذر من فتاوی النفس ومكائدها ولكى يسام الانسان 
وبتحفق من ذلك لابد أن يستأذن فى الصغيرة والكبيرة من أموره الدنيويه 
والدينيه -محافظة على مكانة الطريقة فى نفسه -لأن النفس أحيانا تفتى 
لصاحبها وتقول هذا أمر صغير والاذن فيه غير ضرورى » وغير مهم 
ل اتی 

يا أخى ان الفتنه تأتى من أضعف الأشياء قال صلى الله عليه وسلم " 
الحلال بین والحرام بین وبينهما أمور متشابهات فمن وقع فى الشبهات وقع 
فى الحرام " رواه البخاري ومسلم 

المتشابهات : التمويه... والضغث ...وعدم الجدية وعدم الوضوح هذه 
كلها متشابهات 

هذه الأمور توقعك فى الممنوع أى فى الحرام - ويعقب هذا ضلالة فى 
القلب تحجب عنه نور الحق ونور القرآن وتبعده عن محبة المجتمع 
و ھا اھ اسان اسان کار يتل وا لحي رب شتا 
كَانُوا یکسبُون " الاية 14 سورة المطففین 

إذن الانسان مطالب بأن يبيع نفسه ورغباته وشهواته وهوی نفسه إلى الله 
تبارك وتعالی ویعمل بحسب طاقته ووسعه فى خدمة المجتمع من أجل الله 
وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالی " لا يكف الله تفس الا نها لهاماکس بث 
وَعَلَيْهَا ما أَكتَسَبَثْ" سورة البقرة الآية 286 

الله هو الغنی ..والناس هم الفقراء إلى الله . 
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الله لایقول للإنسان أدفع مالا وهو لايملكه ولا يقول له أعمل هذا الشى وهو 
فوق طاقته ولا المجتمع يقول ذلك ...ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أيها 
الإنسان تسبب فى الرحمة ... وتسبب فى المحبة.. تسبب فى القرب من 
إخوانك ميامين الله فى الأرض تحبب إليهم وأخلص فى محبتك لهم 
وأخدمهم ولو بتقديم النعال لهم .. الکلمه الطيبة صددقة.. و إماطة الاذى 
عن الطريق صدقه.. النية الحسنة.. حسن الظن... خفة الدم والحركه 
والمحبة لمجتمع لاله الا الله محمد رسول الله ... المحبة لمجتمع 
الذاكرين.... يجعلك منهم ويحبونك .. ومن ثم تستحق بشارة الرسول صلی 
الله عليه وسلم " من أحب قوما حشر معهم " رواه الحاكم فى المستدرك 

والّه أمر بذلك فقال تعالى (واضبز نے مع الَّذِينَ یسذغون رَبّھُخ بالفذاة 
وَالْعَشِيَ پریدون وَخْهِه ولا تغذ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثرسذ زينة الْحَيَاةٍ السذنیا ولا تطغ 
من آغفلت قَلْبَهُ عَنْ ذفرتا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وکان أَمْرُْهُ فُرُْطًا" سور الكهف ( 28 
( 

اذن لامجال للبلاهة لا مكان للتسویف لا قبول للتموبه .. 

المؤمن ألف مألوف ‏ فالإنسان إما أن يألف فى الله أو يلف فى الله - وإذا 
كان غير ذلك فأمره فرطا والله حذر من صحبة من أمرهم فرطا .. ومن 
هنا لابد من سلاح يتسلح به الانسان يساعده على تحقيق هذه الأحوال... 
لا شك أن قراءة القرآن وقراءة سيرة الربسول صل الله عليه وس لم 
والاطلاع على كتب السلف الصالح مصادر للتفقه فى الدين وتقويك على 
تقوى الله قال صلى الله عليه وسلم .. 

( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ) رواه البخارى ومسلم 

فالفقيه بأمور دينه قلبه يقظان إذا حدثت مخالفه ينبئه بها قلبه وحينما 
يسمع حديثا لا يتفق وروح الجمع فى الله سرعان ما ينكره .. وهذه نعم 
وحجج على الانسان أن يكون ضميره حيا وقلبه يقظانا يميز بين الخير 
والشر... بين الحق والباطل ... بين الصالح والطالح . 
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لكن إذا وصل الإنسان إلى حال تتساوى عنده الأمور فهذا دليل على موت 
قلبه والعياذ بالله . 

نلاحظ أن هناك من تتوفر عنده مشل هذه الأحوال أى تتساوی عنده الأمور 
الصح والغلط ... ومن ثم يخلط بينهما ...فنراه متواجد فى المجتمع فى الله 
وله ارتباطات بالعصبية المخالفة لأمر الدين وميول نحوهم.. ويعرف هذا 
من نفسه يعرف أن حب العصبية مذموم قد ذمّه الرسول صلی الله عليه 
وسلم ومع ذلك فانه يتعامى عنها ويتجاهلها عجزا منه عن مقاومه الهوى 
والعاطفه فتجد من هو فى الجمع المجتمع لايستطيع أن يسيطر على ابنه 
" المخالف " مثلا .. 

أنت أيها الانسان مسئول عن إبنك وعن تربيته ويجب أن تغذيه تغذية 
إيجابيه وتعرفه بأمور الدين ويأن العصبية لا تكون الا فى الله وک ذلك الأخ 
والأب يجب أن يعرف الجميع أن العصبية الحّة هى ماكانت فى الله - 
وإذا اجتمعت القربى مع العصبيه فى الله فذلك نور على نور 

وإذا لم يلتزم الإبن وخالف أمر الله وأعرض عن ذكر الله فهو بهذا الحال : 
عمل غير صالح كما شرع لنا الله بسيدنا نوح عليه السلام مع ابنه حينما 
خالف أمر الله ... ماذا حصل ؟ 

قال الله تعالى (وَنَادَى نوخ رَبَه فقال زب ان ابنسی من آفلسی وان وَْدَكَ 
الق وآنت أَخَخ الخکمین* قال ینوخ ات4 لیس من أفلِك انه عمل غَيْرْ 
صلح فلا شنتان ما لیس لَك به عم ای أعظك أن تفون من الْجَهِلِينَ) سورة 
هود ( 45 ۰ 46) 

هذا الوالد بالنسبة لابنه وأما الولد المومن مع أبيه المخالف لامر الدين " 
سیدنا ابراهیم عليه السلام عندما اصر آبوه على عدم الاستجابة لدعوة الله 
دعوة آبنه لها ... ماذا فعل ... تبرأ منه . 

قال تعالی (وماک ان امستففاز |بسراهیم لأيه الا عن مَوْعدة وغدها إِيَاهُ فَلَمَا 
تبیّن لَه آته غدو ينه تبراً مه ان |براهیم لوا خلیخ) سورة التوبة الاية 
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وقصص كثيرة وردت فى القرآن الكريم... وأحداث فى سيرة النبی صلی الله 
عليه وسلم فى صر الإسلام والسلف الصالح من بعدهم وكلها تبين 
مايجب أن يكون عليه أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل العزم من ثبات على 
الحق وولاء لله وارسوله وكلها تفرض عليك أيها الإنسان أن يكون ولاؤك لله 
والثقة الكامله فيما عند الله--- كما تفرض عليك أن تكون سيد القوم في 
بيتك والعصمة فى يدك وكل من يشذ عن قاعدة الدين من العصبية ... 
زوجة ... ولد أوينت ... أو أب ... أو أخ تفارقه وتتبرأ منه بعد أن تستنفذ 
كل محاولات النصح والتوجيه والإرشاد وان تكون علاقتك فى الله مقدسة 
وفوق كل علاقه أخرى 

وهذا يحتاج إلى قوةإيمان ... قوة إراده يحتاج إلى نية وعزم .... مالم 
تتوفر هذه الأحوال عند الانسان وإلا فهو مغلوب على آمره ومستدرج 
للشيطان . 

نسأل الله السلامة وأن یلزمنسا جادة الطريق ویفقهنا فى دينتا وبعصمنا 
بالمحبه فى الله والرسول صلی الله عليه وسلم كما نسأله تعالى أن يوفقنا 
للعمل بما سمعنا وأن نلتزم بهذه المبادىء ونقطع كل علاقه دخيلةٍ على 
العلاقه فى الله بجاه النبى صلی الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وأهل اللہ 


أجمعين ويسر الفاتحة . 
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درس رقم(7 ) 
السبت 12 رمضان 1426 الموافق 15 20051101 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم 
ومن والاه .. وبعد 
إخوانى فى الله ... 
قال النبى صلی الله عليه وسلم ( لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا 
حتى تحابوا .... ) رواه الترميذى 
فى هذا الحديث الشريف يببن لنا الرسول صلی الله عليه وسلم الطريق إلى 
الجنة وهو الايمان وكذلك الطريق إلى الايمان فالطريق إلى الإيمان بالمحبة 
والطريق إلى الجنة بالمحبة 
فالحياة محبة - الدين ذاته محبة - لله محبة .. ونحن كوننا نکرر 
الاجتماعات واللقاءات ونسافر وان كان مافيه تعب .. ولكن فيه وقت 
نقضيه فى الله ..هذا الوقت له قيمته فى تحقيق المحبة فى الله 
اولا : الانسان متى يحب الله أو يحب الرسول صلی الله عليه وسلم 
أويحب المجتمع ؟ 
لايمكن للإنسان ان تتحقق له المحبة الا إذا شعر بالحاجة ... فإذا شعر 
بالحاجة ثم وجدها وعرف من وجدها عندئذ يحب من لبى لے هذا الاحتياج 
أو ساعده على تحقيقه . 
فحینما تحصدث مشکلة لا شرك الانسان بابأ راس لگا ولا واسطة لا یسعی 
إليه ...لیکون له عونافی حل المشکلة و إذا تحدث واحد لصالحه فانه 
يحبه ..هذا مانشاهده فى الدنیا .. 
کل واحد یعرف أن نهايته الموت ..وعارف أن الله لم يخلقنا عبشا وله وا قال 


الله تعالى : 
1 5 ۱ 4 ۱ ۹ اگمْ ي ۳ د لد أ ترج جَعُو ن( الايية 15 سورة 
المؤمنون . 
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وعارف أن هناك حساب آخر الحياة على ما عمل وجود فى الدنيا . 
وعارف آنه بعد الحساب فیه جنة وفیها نار ...کل هده الاشیاء مجتمعة 
تجعل الانسان یشعر بأن عليه قضية ... وقضية كبرى وفی نهاية المطاف 
له مسائل ومحاکم 2 ...ما بعدل الله ُدخله النار أو برحمته وفضله يُدخله 
الجنة ...وی هذا المقام تحتاج إلى من يعينك ... من يقويك ... من 
يوفقك , تحتاج الى رحمة الله ... 
اللہ هو الموفق ..الله هو المعين ... 
الله الهادى إلى الصراط المستقيم .. 
والرسول هو المرشد وهو القدوة وهو الشفيع لك اذا اتبعته واقتدیت به فى 
حياتك . 
أخوك فى الله أيضا له دور وله قيمة » يشفع لك يوم القيامة يقول: يارب لن 
أدخل الجنة حتى تغفر لأخى فلان .... 
مالم يشعر الانسان بهذا كله ویقیمة أخيه فى الله فى نفسه ويشعر بحاجته 
له والمحافظة على حبه ...وإذا لم يشعر بهذا ويقدر هذا لا يمكن أن يحب 
فى الله المحبة التى تدر عليه بالنفع ... 
وهناك أحوال تحول بينك ويين المحبة فى الله ... مثل حال التمويه وعدم 
الوضوح فى السير إلى الله والخطورة تکمن فى التمويه وفيه ناس كثيرون 
يموهون ...برغم أن الطريق إلى الله ليس فيها تمويه وانما هى وضوح 
وصدق وادب . 
قانون الطريق واضح ... وضح لنا کل شىء وفيه كل شىء.... وضح لنا 
أداب الفقير مع نفسه وأداب الفقير مع إخوانه.... وأداب الفقير مع شيخه 
... هذه الآداب إذا التزم بها الفقير وطبقها بوض وح ودون تمويه كانت عنده 
محبة ... وعنده صحبة ويهذا يفلح .... فلا يفلح من أفلح إلا بصحبة من 
أفلح . 
هذا حال فى متضاول يد الصغير والكبير والفصيح وغير الفصیح أمر 
طبيعى يجب أن يعيشه الإنسان ویمارسه .. 
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كل واحد يستطيع أن يبذل جهده وطاقته کی يصل إلى الألفة فى الله . 
اقب اف ان ھا پیز فک الا تا هشن ازج 
الدواب ...لا والله إن الدواب حینما تفارق بعضها تثضو وتصیح على فراق 


اخواتها . 
الله عز وجل آمرنا بالاعتصام بحبل الله .. قال تعالی: 
(وَاعْتَصمُوأ بِحَبْلٍ اه جمیعاً ولا تقَرَقُوأ .....) سورة ال عمران الاية 103 


وقال الله تعالی ایضا : 
(ولا بو السبْلَ فتفرّق بِكُمْ عن ستبیله) سورة الانعام الاية 153 
السبل " هى الشهوات والنزعات والأهواء والأحزاب التى تبعدك عن الله 
...تفرق بكم الأهواء والمناهج سواء كانت ذاتية أو جماعات .. 
ايش هو حبل الله ؟؟ حبل الله دينه المتین. 
ومن هنا فانه لابد للإنسان أن تكون المرجعية له اخوانه يطلعهم على جميع 
تصرفاته بوض وح دون تمويه ولايفارقهم ويلتزم إلتزاماً كاملا بما أمر الله 
سبحانه وتعالى وأمر به الرسول صلی الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابى الدرداء : 
( فعليكم بالجماعة فإنما ياكل الذئب القاصية ) رواه النسائي وفى هذا 
یعنی احنا جالسین الان حوالی سبعون أو ستون آو خمسون شخص 
...هل قلوينا كلها منسجمة وحاضرة مع الله ؟؟ أم كل قلب فيه صنم يدعو 
لناحية من النواحى ؟ 
طبعا لا يخلو المجتمع من ذاك وهذا ... فيه ناس حاض رون بأجسامهم 
المادى ولا يوجد عندهم أى تخطيط فى الجانب الروحى ...وهذا الحال لا 
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نلاحظ أن الانسان فى الدنيا يمتهن أكثر من حرفة ... البیع ... أو 
الشراء... العمل حتى الموظف يحتقر وظيفته وبسعى جاهدا أن يكملها 
ويزود فى نواحى الكسب المادى ... ولكن ماهى الحرفة التى يأمل الإنسان 
على أساسها أن يتقبله الله ويضمه إلى حزیه ويأخذ بيديه ويدخله فى عباده 
الصالحين ! هل له برنامج محدد فى الله ؟ هل له مهنة يكسب من خلالها 
مریحا معنويا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ؟ 

لابد لكل واحد من نهج أو عمل أو مهنه مقتنع به وعلى أساسه يأمل أن 
الله يقبله ...وإخوانه فى الله يحبونه ...واللى ماعنده من هذا شىء معنى 
ذلك أنه فى مستنقع الهوى والدنيا ... ويعيدا عن الله ...بعيدا عن رحمته 
...بعيدا عن توفيقه ولو کان فى عين الجمع ...لان القرب والقریی فى الله 
ليست بالجيرة الحسية ولا بقرب العصبية القبيلة . 

عصبية المؤمن إخوانه فى الله وماعداها مذموم . 

الأرحام هم الأرحام فى الله ..وصلة القربى الحقيقية هی ماكانت فى الله 
..واذا فقدت كانت الخسارة الكبرى يوم القيامة .قال تعالى : 

(فذا نفخ في الطور فلا نساب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ ولا يَتَسَاءَلُونَ )الاية 101 
سورة المومنون . 

إخوانى فى الله .. 

الدين علّمنا .. القرآن علّمنا.. وین لنا ذلك.. بين لنا أن القريى هى قریی 
الدينلاقرب العصبية ولاقرب المنازل إلا إذا كانت منسجمة مع تعاليم الدين 
الحنيف . 

بعض الناس يعيش حياته كلها فى غليان مادى وحال غير مستقر وهذا 
ضرره قائم من عده نواحى : 

اولا : تجد هذا الانسان متواجد فى المجتمع وهو ليس فى المجتمع ... 
بمعنى مش مربوط بجذور المجتمع وأهدافه وعامل لغاية فى المجتمع 
يحاول أن يصل إليها ؛ فتجده نتيجة لهذا الحال مهمشا عند إخوانه ... 
متروكا .... مقطوعة أواصر المودة والمحبة بينه وبين إخوانه . 
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لماذا ؟ لأنه همَشهم وتركهم وترك منهجهم ... وصرف کل جهوده وأنظاره 
لجمع حطام الدنيا .. ولتحقيق آمال فى الدنيا ... حياته كلها تفكير فى 
الدنيا والتفئنْ فيها مع أن الحياة فى الله هى وعاء شامل يضم الدنيا والاخرة 
لا بل وتحظی بحب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم . 
واذا كنت مشغولا بالدنيا وفى جو بعيد عن مسببات الألفة والمحبة فأتنت 
ماقيمة الانسان فى المجتمع إذا كان لا يحصل على محبة وتزكية اخوانه 
وشهادتهم له بالخير؟؟ 
فيه ناس لايجد ثلاثة من إخوانه يشهدوا له ويزكونه ...هذا مسكين مهمش 
والمهمش واقع فى الخسارة لا محالة . 
.كل منکم بالتجرية والسمع والموالاة والحضور یعرف الحال التى ترضى 
الله ورسوله وترضى المجتمع ...انتم عارفون ...اذن حجة الله بالغتة على 
الجميع . 
وقد قلنا سابقا ...أن الدين لايحتاج إلى فلسفة واعمال خارقة للعادة و إنما 
الدين يسر لاعسر فيه ...الدين مبسط وفى متناول كل إنسان وذلك من 
خلال الانشغال والاشتغال بذكر الله والتفانی فيه والصدق والعمل بما يعلم 
وقد قال بعض أهل العلم ( من عمل ہما علم أورثه الله علم مالم يعلم ) . 
طبعا الإلتجاء لله والتفکیر فى جانب الله وذكر الله وتعظیم جلاله سبحانه 
وتعالى ثقيل على النفس ...بل عدو النفس ...ولكن.. 
متى يصبح هذا خفيفا على النفس ؟ وتكون ممارسته سهله ؟ .. 
اذا كانت عند الإنسان ارادة قوبة تجعله يتغلب على شهوات النفس وهواها 
ويعمل ہما جاء بے الرسول صلی الله عليه وسلم عندها لاتكون مشقه عليه 
لأن هواه أصبح تابعا لما جاء به الرسول صلی الله عيه وسلم 
ولکی اع نفسك بدیهیا لابد أن تذکرها بنعم الله من الحرازق ..؟ -من 
الموفسق .::؟ منق الف وم الس ت كذ بو سحتكوق الاعاہےه الله هس 
الرازق وهو الموفق وهو المحی والممیت . وهو على كل شىء قدیر . 
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إذن حينما ترجع إلى نفسك وتحاسبها كل الحجج البالغفة معك ضد نفسك 
و اقم آن السعة فی الرزق واليسدرة فی المادة موجودة في جانب اللہ 
... فى الایمان والذکر والمذاكرة والمحبة.. والقرآن ترجم هذا عملیا .. 
وکل إنسان قرأ أو سمع أو وقف وقفة عند القراءة بتدبر وتأمل یعرف أن 
هذا کلام الله ولیس قابل للنقد ... ومن ثم يرجع على نفسه بالعتاب واللسوم 
ویصحح مسیره إلى الله ... 
كما أنه يعرف فضل المجتمع .یعرف أن المجتمع عون له على نفسه ... 
يعرف أن المجتمع حصانةٌ له من غمزات الشياطين وحفظ له من ان تتفرد 
به نفسه . 
لأن الانسان مع الجماعة فى الله لاتنفرد به نفسه ..لانه مجرد أن يظهر 
عليه شىء مخالف لروح الجماعة سرعان ما ینتقد من اخوانه فى المجتمع 
ویتم تذكيره ومن ثم يستغفر ويتوب ويعود الى الله 
إنه فى حصانة مادام فى المجتمع وبذلك امرنا الله تعالى : 
فقال (واغتص مورا بحَبْل الله جَميعا وَل تَقَرَقوأ.....) 'سورة ال عمران"'الاية 
3حبل الله " هو دين الله وهو العصمة ... هو الرباط اللى فى المجتمع 
وبين الإخوان المتحابين فى الله .. هو العصمة لك من النفس والشيطان 
وتحقيق هذا الحال سهل جدا إلا على أولئك الذين غزتهم الفوضی وشتتت 
افكارهم ولم يحافظوا على جو الطاعة والعبادة ولم يحاسبوا أنفسهم على 
التراخى والكسل فى الطاعة لم يحاسبوا انفسهم على الكسل والتكاسل عن 
صلاة الصبح فى جماعة... مثلا . 
إن التفريط فى صلاة الصبح فى جماعة من صفات المنافقين ... قلنا 
سابقا لابد من القياس لتوبيخ النفس.. القياس مهم ومطلوب دائما ..فمثلا 
لو قسنا على اجتهادنا ومحافظتنا على الدنيا فمثلا لو قيل إن الخطوة 
للصلاة فى جماعة بمبلغ كذا لتزاحم الناس وتمنى القريب أن لو كان بعيدا 
حتى تحسب له خطوات كثيرة من يعرض على نفسه هذا وهو صادق 
ولاتحدث عنده نهضة ونشوة فتراه يويخ نفسه ويقيم حاله ومن ثم يحاسبها . 
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لو تسأل الانسان من باب التحجيم للنفس المادة أم صلاة الصبح فى 
جماعة ؟ 

الجواب: لاوزن للمادة عند فضائل الصلاة فى جماعة لأن الدنيا كلها لا 
تساوی عند الله جناح بعوضة لكن الواقع المعاش يجد الانسان نفسه يضيع 
جوهرة العبادة بأتفه الأسباب وأقل المرابح .. 

إن ميزان حرارة المجتمعات المحافظه على حدود الله ..المحافففة على 
فرائض الله وخاصة صلاة الصبح فى جماعة لأن صلاة الصبح فيها منافع 
كثيرة وأثرها عظيم على الفرد والجماعة قال سيدنا النبى صلی الله عليه 
وسلم( لو علم الناس مافى صلاة الصبح لأتوها ولو حبوا )رواه ابن ماجه 


اذن على الانسان أن يعمل ويطبق ويجاهد نفسه وهوه وإذا اعتقد أنه 
سيأتيه من يقوم بعمله وينقله من حال إلى حال بدون عمل فهو غلطان . 
ومخطی إذا أعتقد أنه بالتمويه والتسويف يستطيع أن يبقى على هذا الحال 
فهو أيضا مخطی وغلطان لأن الدين إن لم يكن فى زيادة فهو فى نقصان 
والنقصان يؤدى إلى نقصان ومن ثم البعدعن الله والحرمان من توفيقة 
ورحمته قال صلی الله عليه وسلم : 

( الإيمان يزيد وبنقص بفعل الطاعات.. الحديث ) رواه البخاري 

الأمور مبسطة وربنا ليس فى حاجة لنا وغنى عنا وعن أعمالنا ولكنه يريدنا 
أن نتجه اليه بقلوينا بإخلاص وصدق ہما أعطانا ونعبده بقدر وسعنا 
وطاقتنا . 

لايوجد شيطان خارج الانسان وإنما الشيطان داخل الإنسان ممثلا فى نفسه 
فإذا شغل نفسه فى الخير واستغلها فيما يرضى الله عزوجل ابتعد الشيطان 
وكان الخير ء واذا لم يشغل نفسه بالخير حضر الشيطان وشغله بالشر 
ولذلك قال سيدنا الامام الشافعى رضى الله عنه تعلمت من الصوفية قولهم 
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( اشغل وجودك فى الخير فان لم تشغله فى الخير شغلك فى ضده أى فى 
الشر) وهكذا يكون حضور الانسان والسعى بلا ضياع وبلا خسارة .. 

الزيارة فى الله والاستماع إلى المواعظ والدروس كلها بوتقة عطرة ونفحات 
من الله یتصرض لها الإنسان المتجه إلى الله والذى دائما شاغل نفسه بالخير 
وفعل الخير .. 

الحياة كلها مثل القافلة السائرة فان استنمرها الإنسان والتحق بالركب الحر 
وعاش فى طاعة الله وأبعد عن كل مايحجبه عن الله - لا يتخلى عنه الله 
لإنه رحيم ..اسمه الرحمن الرحيم وحاشاه أن يطرق أحد بابه ويرده خاتبا 
.وقد قال العارف بالله الامام السهروردی رضى اللہ عنه 

والله ماطلبوا الوقوف ببابه حتى دُعوا وأتاهم المفتاح . 

إذن العيب مصدره الإنسان ..فادا کان الإنسان على مستوى من الثقة بين 
إخوانه فى المجتمع من خلال ما يقوم به فى المجتمع سواء كان ذلك خدمة 
باليد أو عطاء أو نصح أو إرشاد أو خفة دم .....الخ 

كل شىء بحسابه ...وهذه الأعمال كلها تلفت النظر نحو صاحبها له من 
قبل المجتمع ومن ثم يحظى بمحبة المجتمع له ... 

إذن من يجنى ثمرة المحبة ؟.....الإنسان نفسه وان مجتمع بلا محبة 
مصيره للزوال أومجتمع بلا محبة مصيره للزوال . 

المحبة شعلة إذا اشتعلت فى قلوب الفقراء تزيدهم رفعة - وتزيدهم قوة - 
وتزيدهم انسجاما وتزيدهم عظمة وتزيدهم توحيد لله . 

المحبة إذا وجدت فى مجتمع لن يضل ولن يشقى .. 

المحبة إذا دخلت قلوب الفقراء أدخلت فيها الطمأنينة والإرادة القویة 

المحبة ثمرة یصعب الحصول عليها بدون اتجاه صادق لله تعالى . 

بالمحبة يحصل الإنسان علي أشياء عظيمة لا يحمصل عليها بصلاة ..أو 
صدقة ...أو... الخ( ماسبقکم أبو بكر بكثرة صلاة أوصيام وانما بشىء 
وقر فى قلبه وهو حب الله ورسوله ) 
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إخوانى فى الله... 
نحن متفقون على هذا ....وها نحن الآن جلسنا واستمعنا وبعد العشاء سوف ينفض المجلس 
.. ماهى النتيجة ؟؟... وما العبرة فى كل هذا ؟. 
العبرة تكون بالرصيد الذى يخرج به الإنسان الفقير إلى الله والفائدة التى 
جناها من هذا .. 
هل رصيده من هذا اللقاء يشغله فى الله وشتح بصائر قلبه ويوسع أفقه فى 
جانب اللہ ؟ 
أم انه يخرج من هذا بنفس الحال لم يغير شيئا ....كابوس الدنيا والتفكير 
فى طلب الدنيا مسيطر على قلبه وجوارحه وعقله . 
نحن لاننكر العمل فى الدنيا ...أو السعى للحصول على العمل أو الخ 
ولكن المفروض لاينشغل الانسان بالرزق وایجاد الأشياء ----لأن الله 
عزوجل كفلها وهی بيد الله ومضمونه وما عليك الا أن تأخذ بالأسباب--- 
والله وعدك وسوف يجيبك ماوعدك . 
الشاغل الصحيح والتفكير الصحيح فى علاقتك مع الله . 
هل أنت شاغلك فى الله ؟ 
هل أنت سالك لمرضاة اللہ ؟ 
هل أنت تفكيرك آخرتك ؟ 
هل تفكيرك وهمّك فى اللہ ؟ 
ان كنت كذلك فأبشر ( ومن تكن همه تسمو به الهم ) 
إذا فتشت على نفسك ماذا تجد فى يقينك ويصدق ؟ 
هل أنت أقرب لأهل الخيرمن أهل الشر؟ 
هل أنت أقرب لأهل الجنة من أهل النار ؟ 
كل هذ الأمور يجب أن تكون هى الهم الحقيقى للانسان ويجب أن 
يعيشها معايشه حقيقية فى كل أحواله مع الله بحيث يكون كما قيل : 
كل الناس لهم وسواس وخناس ***** وأنت وسواسى وخناسى 
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والله ماجلست مع قوم أحدثهم ***** إلا كنت حديثى بين جلاسى 
ولاشربت زلال الماء من ظمأ *****إلا وأرى خیالا منك فى الكأس 


فحینما تشرب الماء وأنت عطشان من الذى أوجدلك الماء ؟ ا الع 
وحينما تأكل الطعام وأنت جائع - من الذى أوجدلك الطعام ....؟ الله 


فالانسان ذو البصيرة يلاحظ الّسیلاح_ظ قدرة الله ضی كل شى والذى 
لايلاحظ الله ومشغول بالأشياء الفانية ومهموم فيها يتولد عنده التمويه فى 
دینه والتشویش عی قلبه وحینما یجس بین الاخوان فى جلسات 
الذکریجلس بقالبه لا یجلس بقلبه وسارح فى الأشياء المشغول بها . 

هذا الانسان يجب عليه أن یستغفر ويتوب الى الله قبل فوات الأوان سس 
لأن كلما سارع اكشر وانشغل فى الأشياء الفانية استدرجه الشيطان وقريه 
إليه وزاده همه وإنشغاله بالدنيا الفانية التى لاتساوی عند الله جناح بعوضة 
الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لايحب - 

انظروا إلى الكفار متمتعين بالدنيا وعندهم كل متع الدنيا لكن الدين 
يعطيه الله لمن يحب من عباده . 

نرجو الله أن يكون عندنا تقييم صادق وفكر صادق وإقبال على الله وخاصة 
من الشباب - لأن الشباب مطالب أن يغتنم شبابه وقوة إرادته الآن وهو فى 
هذه المرحلة فإذا لم يحقق آماله وطموحه فى جانب الله وهو فى شبابه 
لايستطيع عند الكبر وعند الهرم والشيخوخة أن يفعل شيئا وعليه أن يتذكر 
قول النبى صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباسقال صلى الله عليه 
وسلم ( اغتنم خمسا قبل خمس ش بابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك 
وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك ) اخرجه الحاكم . 

وأولا وآخرا 'مَنْ عمل صالحاً فلتفسه وَمَنْ أساءً فعلیها وما رَبْكَ بِظَلام لِلْعبید. 

أسال الله أن يوفقنا لما يحب وبرضى ويبعدنا عما لايرضى ببركة النبى 
الكريم ويسرالفاتحة 
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درس برقم 8 
الأربعاء 17 محرم 1431 هجرى 
20014 
يسم اللہ الرحمن الرحیم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بصدق الى يوم الدين ... أما بعد 
إخوانى فى الله 
قال اللہ تعالى: 
" إنَّ انَذِينَ اتقو إذا مَسَّهُمْ طائف من الیطان قِذَكَرُوأ فا هُممُبْصرُونَ " 
سورة الاعراف الآية ( 201) 
إذن الشيطان مابيقرب ولابيمس إلا الغافل .. 
الانسان اللى شاغل نفسه وفكره ووجوده فى عمل فى جانب الله كعمل يد أو 
عمل لسان أو حركة أو محافظة على التواجد فى مواطن الذكر والعبادة. 
هذا ذاكر 
لأن هذه الأثنياء وهه البوتقة الانسان یکون فيهما ذاکراً لله سبحانه وتعالی 
ویقبله الله فى سجل الذاکرین وینأی به عن جمیع الرذائل . 
لأن الذکر مع الفکر يؤهل الانسان لیکون مع الله وبدل على أنه مع الله ... فقد ورد فى 
الحدیث القدسعن رب العزة قال:( آنا جلیس من ذکرنی ۰ )رواه البيهقي. 
طبعا.. المقتصود هنا الذكر بلبّه أى بحقیقته وجوهره ..وهذا ليس بغرسب أن 
يكون الذاکر جلیس الله .. فإذا كان النبى صلی الله عليه وسلم وهو بشرفی 
مظهره ولكنه أكبر من ذلك يقول : 
( ماذكرت فى مجلس إلا وأنافيه ۰ صدق رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم 
شوف کم مجلس يذكر فيه الرسول صلی الله عليه وسلم ويصلَّى عليه على 
ظهر الدنيا فى شتى بقاع الأرض .. فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم 
فى كل هذه الأماكن يكون له تواجد وموجود 
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هل هذا يتفق مع حصر الرسول " صلی الله عليه وسلم" ووضعه فى مكان 
؟؟ 

حديث آخر .. 

الكل يقرأه العام والخاص .. ولكن من يقف عنده ؟؟ 

يقول صلى الله عليه وسلم : "من صلى على صلاة صلى الله عليه به 
عشرا ومن صلى على عشرا صلى الله عليه بها مائة ومن صلی علي 
مائة صلی الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا لے يعذبه الله بالنار) 
رواه مسلم 

إن هذا ليس بادراك البشر ...أن يدرك مكانة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وقدر رسول الله صلی الله عليه وسلم فلایع رف قدره الا الله تعالى 
.... فقد قال صلی الله عليه وسلم ( لايعرف قدری الا ری )فهو صلی الله 
عليه وسلم النور الإلهى المعمم فى جميع انحاء الكون . 

من اللى يقطف هذه الثمار ؟ ويفهم هذه المعانى ؟ 

يقطفها الإنسان المتجه بصدق إلى الله 

فبقدر إهتمامه وإجتهاده وحبه للرسول صلی الله عليه وسلم یقطف الثمار 
ودفهم هذه المعانى .. 

لكل مجتهد نصيب .. فإن كان اهتمامك كبيرا فى التعرف على الله من 
خلال صفاته بقدر مايكون تعظيمك للحياة فى الله وتقطف ثمارها . 

أنت أيها الإنسان من صفاتك الفناء ... والله من صفاته البقاء 

ورد فى الأثر أن واحداً من أهل الله الصالحين رضى الله عنهم يقول( 
سمعت هاتفا يقول أنا الباطن أنا القادر أنا المحى أنا الظاهر .. 

فقلت : 

اما الباطن عرفناه والأول عرفناه أما الظاهر فلا نشوف ولانری إلا الكون 
ومافيه.. فقال : لوكان فيه شىء غيره لقلناه ). 

إذن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ... 

الإنسان ليس له وجود.. الوجود لله وحده 
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قال الله تعالى : 

(لَهُمافِي السَّمَاوَاتٍ وَمَافِي الْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاوَمَاتَحْت اشرّی) سورة 
طه آية (6 ) . 
حتى فيما تحت الثرى اله سبحانه وتعالى . 
إذن أين أنت أيها الإنسان ؟؟ 
من ناحية العمل الله خلقك وخلق عملك. 

قال الله تعالى : 
" وال خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ: سورة الصافات الاية 96. 
لکن .. لابد أن تتسبب فيما يفيدك وفيما يوصلك ويجمعك على الله ... . 
لابد أن يكون دائما عندك يقين صادق بأنك من خلق الله .. وعامل بأحكام 
الله ومحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى . 
هده الأشیاء کلها لاتسأتی ببلاش.... زی محاففول قى بیت القصید لسیدنا 
البهلول رضی الله عنه ( لایرتقی للمعالی عروج ) . 

أى أن هذه الاشياء لاتأتی بالأمنيات والدعاء إنما السدعاء يجب أن يترجم 
حال الإنسان وشدة الحاجة والذلة لله ...ومن صميم جوفه وقلبه وعمله .. 
الله ینمی هذه الطاقة فى داخل الإنسان ولذلك الإنسان زى ماقال سيدنا 
على رضى الله عنه (داؤك فيك ولم تعلم وشفاؤك منك ولم تبصر ) 
فرقيك أيها الإنسان وشفاؤك من العلل والأمراض النفسية لا يأتى إلا مسن 
داخلك . 

صحيح .. إن لله نفصات ... ويجب التعرض لها .. ولكن التعرض يلزم 
أن يكون بنية والنية خير من العمل ..فعندما نقول مالفائدة ؟ 
هناك فائدة كبيرة فى هذا ..فهذا مما تحتاجه أيها الإنسان لتقهرالنفس وتطرد 
ااشیطان عنك ... طبعا حضور مجالس الذکر والمذاكرة ..التفکر تی 
ملک وت السموات والارض ..الحديث مع الإخوان .. رؤية الإخوان ويكفى 
مارواه الحكيم عن ابن عمر رضے الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : 
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( من نظر لأخيه نظرة ود غغرالله له ) 
لکن کل شیء باآخوان له سن .. ولا یتحقق شیء الا علی حساب شیء 
آخر فلا تكون المحبة فى الله الا على حساب آنقاض محبة الدنیا وما فيها 
..فبالقدر اللى أنت تقدر الحياة التى فى الله وتعظمها وتجاهد نفسك حتی 
تعيشها حياة فى الله بقدر مايكون عندك محبة فى الله . 
إذن ضمان اجتماعى لك أيها الإنسان .. 
اسلوب الحياة التى مارسناها وعايشناها على الطبيعة من حيث البيئة 
والعص بية والتعصب والعربدة و..الخ ..وجدناهالاتتفع .. لقیناها تجارة 
خاسرة ..ولا يبقى للإنسان الا ماکان لله وفى الله ودالله .. 
إذن لابد من الأخذ بالأسباب .. لابد من حال ينأى بك عن الرذائل ويقربك 
الی ال 
الإنسان مكلف أن يطهر نفسه حسیا ومعنوياً 
حسيا: أن يطهر جوارحه .. يطهر اللسان والسمع والبصر والبطن والرجلين 
واليدين من الحرام والمشبوه وبعد تطهير هذه الجوراح مجتمعة يتم تسخيرها 
فيما يرضى الله .. 
يعنى بصرك لاتنظر إلى محرم بل تنظر إلى ما ينفعك كقراءة القرآن 
الكريم - المذاكرة -الاطلاع على السيرة -الإطلاع فى الكتب الصحيحة . 
وسمعك لاتسمع الا مباح وفى الله وبالله. 
لسانك وهو أخطر الجوراح تحفظه ولاتتكلم إلا فى الخير والنصيحة 
...وغيرها تحفظة بالصمت ...لان اللسان هو سبب الشرور. وحتى 
الجوارح تستعيذ من شر اللسان فتقول له كل يوم : إتق الله فينا ...إنما نحن 
بك إن استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا ولذلك سيدنا الرسول صلی 
الله عيه وسلم فيمارواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " رواه البخاري 
البطن لايدخلها حرام أو مشبوه 
اليدين والرجلين لاتقودك إلاللعمل فى الله ومن أجل الله . 
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ان بعدما طهرت جوارحك طهارة حسية صرفتها فيما يرضى الله وهذا يقال 
فى علم القوم تزكيه الجوارح . 

آخیانا کی اسان آن يفول > ها الخال اله تاس خاضمة دلا 
تا یشان باه قرط تدخول الحكة :: 

ولا إيمان الا بالمحبة فى الله .. والمحبة فى الله لا تأتى الا على أنقاض 
محبة الدنیا .. 

رينا سبحانه وتعالى يقول (إِنَّ اله اشترى من المومنین أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالُمْ بان 
َم ل ة يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ ال فَيَفْثْلُونَ ویقتلون وغدا عله حَمّافي الكوْرَاةٍ 
والإنحیسل والزآن ومن آوی بعسده من اله فاسع زوا بعکم الذي بيغم بے 
وَذَلِكَ هُوَ لور الْعَظيم) سورة التوية الاية 111 

وهذا جعله الله متاحا للجميع ..لاأحد يقول كذا وكذا . ولكن يجب عليك أن 
تجتهد ودايما تطلب المعالى بالهمة والعمل والجد والإجتهاد 

يجب عليك أن تتشبه بالكرام فى أحوالهم وتطلعاتهم 

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح 

إن هناك قلوياً وأرواحا تتطلع دائما إلى أكثر من الجنة ... 

فيه قلوب وأرواح تتطلع إلى ماهو أسمى من الجنة .. 

ایش الا أکثر من انجنة وأسمی من الجنة ؟ 

اللی أسمى من الجنة رب الجنة ... لأن الجنة مخلوق والله خالق . 

فحینما تتعلق همتك فى الله وفی طلب الله لاطمعا فى جنته ولا خوفا من 
ناره يقبلك الله عبدا لے ويثبتك ويعينك واللسی بیطلب ربنا مابیطلب مستحیل 
لأن الحقيقة ثابتة كما ورد فى الحديث : 


ا 


انه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يارب فتحجصب 
الملائك#صوته فيكررها يارب فتحجب الملائکة صوته فیکرره ا يارب فتحجب 
الملائکة صوته فيكررهافي الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون 
صوت عبدي عني؟؟؟ لبيك عبدي لبيك عبديلبيك عبدي لبيك عبدي" 
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ولكن کل شىء له من فإذا كانت الجنة ثمنها بنص الآية الكريمة نفسك 
وماتملك تجاهد فى سبيل الله بنفسك وماتملك ومش تجاهد وتقعد ...لا ... 
تقتل وُتقّتل ... هذا ثمن الجنة وهی مخلوق مثلك... 

فكيف بالله عليكم من يطلب الخالق ويطمع أن يكون من المتقين ... عبدا 
لله سبحانه وتعالى ... والله يقول : 

القمر الاية 54 -55 

هؤلاء القوم من هم عند مليك مقتدر الجنة بالنسبة لهم لا وزن لها لأنهم مع 
رب الجنة .... 

لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

هذه الأشياء يسمعها الإنسان أو يقرأها أو يدرسها ثم يتجاهل ذلك كله .. 
احنا قلنا لذلك اللى بيقول هذه مختصة بزيد أو عمرو أو الأنبياء أو...أو. 

قلناله لا ...لا.. کل محب صادق ومتجه وعلى عقيدة وله منهاج .. له 
نصيب من هذا النعيم , والدليل على ذلك الرجل الذى جاء إلى النبسی 


صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة فقال: 
متی الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ ۱ 
قال: لا شےء الا آنسي أحب الله ورسسوله صلی اللهعليه وسلم فقال: "أنت مع من 
أحببت."" رواه البخاري " 
ولكى نأخذ دليل ويرهان أوضح قول :الله عز وجل : 
(وَمَنْ يُطع الله وَااَسول فاولنك مع الَذِينَ انعم الله هم من این والصض‌یقین 
والشهداء والصالحین وَحَسْنَ آولنك رَفيقا) سورة النساء الاية 69 
هذا ضمان إلهى للإنسان المتجه الى الله صادق ويعمل بصدق واخلاص . 
هل هذه الأشياء لو تصورتها أنت وتأملتها حتى مجرد صورة بالعقل .هل 
ستعطى لنفسك فرصة أن تكون غافلا ؟ 
هل ستعطى لنفسك فرصة أن تغازلك المرأة وبغازلك الولد وتغازلك الدنيا 
ومتعها ؟ 
لازم تتذكر وتقول .... لا له إلا اللہ محمد رسول الله . 

)177( 


الدين رحمة ....رينا فى التشريع جعل لكل شىء مكانة 
للولد مكان وللمراة مكائه ...لكل شىء مكان 

هذه المكانات كلها يجب أن لاتكون على حساب مكانة الله عز وجل فى 
قلبك لإن الله سبحانه وتعالى هو اللى أوجد الكون وأوجدك وأتم عليك نعمته 
... الله سبحانه وتعالى عايز يشوف المقر الرئيسى عندك له وحده ليس 
معه أحد سواہ والله لاينظر إلى قلب منطبعة فيه صور الأكوان . 

اذن ليست العبرة بالإجتماع والتحسدث فى الله ... مهما يكون الكلام مفيدا 
العبرة بالمقاييس وموضع الالتزام فيها 

أنافى مجتمع ... يجب أن أتعرف على طريقة المجتمع واتجاهات المجتمع 
... وأقوم بدورى فيه .. وماإنسان يقوم بعمل الآخر... ومهما ضعف 
الانسان له مكان وله دور يؤديه وكذلك إذا عظم أيضا له مكانه ودور 
یناسبه ومن الممکن جا تأتی من ضصعیف یکون لها آثر کبیر فى 
المجتمع ..لأن ربك رب القلسوب ولا يحتاج إلى زيد أو عمرو ..أبداً... رينا 
بينظر إلى الاتجاه ...ممكن أضعف الناس فى المجتمع بأضعف عمل 
يحصل على مالایحصل عليه أعظم واحد وسمعنا عن الدرهم اللى سبق 
ألف درهم 

أقول لإخوانى اللى هم بیتھیأً لهم أنهم ليسوا من الفاهمين أو المتعلمين 

أقول لهم رينا مش محتاج منهم فهم ولکن محتاج منهم إلى اتجاه صادق 
ونية حسنة وعمل مخلص.. وفى حدود الطاقة .. 

من رحمة الله بأمة سيدنا محمد صلی الله وعليه وسلم جعل تبسمك فى 
وجه أخيك صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة التهليلة صدقة و التكبيرة 


صدقة ...الخ 


فأى عمل من الأعمال مهما صغر بالنية والاخلاص كبير ..لإن الله عز وجل يتولى 
العمل الخالص اللى خارج عن نية صادقة للإنسان وفى هذا حديث شريف عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال :(من تَصَدّق بعدل رة من كسب طیّب - ولا بَقبَل الله لا الطب 


)178( 


- ود اله یلها یمه , ثم يرتيا لعتاحبه گنا بو حدم فِلْوَهُ حم تَكُونَ يفل ابل " رواه 
البخاري ومسلم 
اذن ..كرم الله وعطاؤه يأتى بالإخلاص فى العمل ليس بالجاه والسلطان . 

الإخلاص روح العمل وممكن الضعيف اللى بينه وبين الله عمار یحصل 
على مالايحصل عليه المعربدون أو الفاهمون أو ..أو الخ .. 
من هنا يجب الحفاظ على الضعفاء والعناية بهم فان لهم دورا فى المجتمع 
.قال صلی الله عليه وسلم : 

(ابغوني في ضعفائِكُمْ فإنّما ترزقون ونصرونَ بض عفائِكُم) رواه الترميذى 
وقال حديث حسن صحيح 
إذن الموضوع كله هو لفتة نظر فى الحياة تغنيك عن أن تنظر لغير الله 

لفتة نظر صادقة وبقين تجعلك تتعلق بالله صحيح ويكون لك برنامج فى الله مهما ضعف بس 
يكون مبنى على حقيقة 

الله لايكلف الإنسان فوق طاقته يعنى ربنا مابيقول تعال اعمل لى كذا وكذا وهو فوق طاقتك 
كما ورد فى سورة البقرة قوله تعالى :(لآ یف الله تفس الا وسنعها لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْھَا ما 
اكْتَسَبَتْ )الاية 286 
وبقرر الرسول صلی الله عليه وسلم ذلك :(مَا كب نکم عَنْهُ فاجتنبوف وَمَا مركم به 

منهُما اسْتَطَعْتُمْ..((رواه البخاریٔ ومسلمٌ. ) 

فالعبرة اذن بالصدق والإخلاص والإقبال على الله 

فلان فى تكوينه رہنا خلقه . و رہنا عمل له مكانة ..ربنا امّنه على كثير من رزقه 

هذه الاشياء ليست بالضرورة ولكن الحصيلة أن تتجه الى الله صادق 
وتعمل بنية حسنة ینمی الله قدراتك الإنتاجية ( هذا انتاج) وبارك لك فى 
عملك . 
باإخوانى 

تحدثنا كثيرا عن العمل وقلنا العمل سنة ..العمل لابد منه 

الاسلام مافيه بلطجة لكن إياك أن تعتمد على العمل فى تحقيق الرزق . 
إياك أن تعتقد أن العمل بيجيب الرزق . 
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الرزق كفله الله وحده من الأزل 

يبقى الإنسان يتحرك فى الدنيا ويعمل وقلبه وفكره مع الله ويعلم يقينا أن 
الله وحده هو الرازق. 
والعمل ماهو إلا شىء أمام النظر كما ورد فى الاية الكريمة قال تعالى: 

(وإذ قال ابسراهيغ زب آرني كنف ثخيي الْمَؤتى قال أَوَلَمْ ومن قال بى 
وَلَکن لَيَطْمَئْنَ قبي) سورة البقرة الاية 260 
فالأعمال لابد أن یک ون مصدرها طاهر وأن یک ون الانسان مطهرا جوراحه 
... وطهر نفسه وزکاها بتسخیرها فى جانب الله. 
التجبارب أعطتنا أن کل شىء وحتى مخالطة البشر وصورة البشسر وما 
يتعلق بالبشر... التجارب أعطتنا أنه لابقاء الا لله ومنطق الق وعلی هذا 
يكون الانتماء لله ... الانتماء الذى ینمی القدرات والثقافة فى الله وحب 
العمل ويولد أسلويا جديدا وطاقة ترفع صاحبها إلى استثمار كل شىءفى 
سبيل الله. 
قال سيدنا أحمد العلاوى غوث العصر رضى الله عنه : 
مریدی بادر بقلب حاضر **** لسان ذاکر بقولك الله 
آی حاضر فى العبادة وحاضر فى البذل وحاضر فى الخدمة وحاضرفی 
الزيارة فى الله ويمناسبة الزيارة فى الله أقول لاخوانی الزائرين الزيارة فى الله 
تساوى الحج . 
الحج فرض ويخرج منه الانسان طاهر بدون ذنوب قال صلى الله عليه 
وسلم:(مَنْ حَعٌ فلم يَرفْتْ وَلم يَفُسْقْ رَجَعَ كما وَلَدَئْهُ أمُهُ) رواه البخاري 
الزيارة فى الله يستفيد منها الزائر غفران الذنوب ايضا كما أن الحاج يستفيد 
غفران الذنوب . 
قال صلی الله عليه وسلم (زار رجل أخا لے في قرية» فأرصد الله ملكا على 
مدرجته فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من 
نعمة تريها(1)؟ قال: لا. إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك؛ أن اللہ 
أحبك كما أحببته".) .رواه البخاري 
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فلابد أن تعظم الأخوة فى الله والهجرة فى الله وتعطى الأخوة فى الله حقها 
من الاهتمام والتحضير والعمل ... فالزيارة فى الله مهمة ... ومطلوية لأنها 
تقوى المودة والمحبة بين المتزاورين فالله تعالى يقول یوم القيامة ( این 
المتزاوين في... ؟ ) . 

والمتحابون فى الله لهم درجة كبيرة عند الله تعالى ینصب منابر من نور 
للمتحابين فى اللهيوم القيامة والنبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( من نظر لأخيه نظرة ود غفر له) رواه البيهقي . 

حاجة عظيمة یااخواننا يآ ه سنا نس یا 

والله حاجة عظيمة حتى مجرد أن يتلفظ بها الإنسان يشعر بحلاوة وأن لها 
مذاق خاص وإن لم يعطها حقها من التعظيم والتحضير ...فكيف بمن اتجه 
إلى الله بقلب حاضر وأعطى الزيارة والأخوة حقها فى الله ... وها آنتم أيها 
البشر أمام آمر ریکۓ أمام تشریم واضح أمامكم قال تصالی :(وَأنَ هذا 
صراطي مُسنتقیما فَاتَبِعُوهُ ) الانعام الاية 153 

" تنامون عنه ؟...تبتعدون عنه ؟...اذن ماذا ؟ 

(.....فاتبعوه ) 

نعم فاتبعوه واعملوا به واصدقوا فيه فهى نعمة أنعم الله علينا بها وفقهنا فيها 
والحمد لله الذى جعلنا لاننكر ولا نكفر وبالتالى فهى نعمة من الله لنا قال 
تعالى :(و إن تعدوأ نغمت الله لا تخصض‌وها إِنَّ الإنسان أطوم كاز" وة 
ابراهيم الاية 34 صدق اللہ العظيم 

اللهم احفظنا واه دنا صراطك المستقيم واجعانا ممن تجرى من تحتهم 
الأنهار فى جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين "ببركة النبى الكريم وسر الفاتحة 
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الفصل السابع 
ملامح منهجه التربوى 


گے 


3 
3 


وهكذا ويعد أن تصفحنا دروسه وتوجيهاته وارشاداته لمريديه فإننا نس تخلص 
أهم الملامح لمنهجه فى التربية والإصلاح فنجد أنها ملامح المنهج التری وی 
لطريقته العلاوية الشاذلية . 
ومن هنا فإن الشيخ خلف قام بتأصيل وتجديد لذلك المنهج فى النفوس 
سعياً لتحقيق الهدف المنشود وهوتربية الإنسان وتنميته معنويا وحسياً وذلك 
من خلال : 
1. غرس عقيدة التوحيد ومراقبة الله تعالى والإكثار من ذكره : 
وذلك باللجوء إلى الله والإقبال عليه بجد واجتهاد والعمل على تحقيق 
الغاية التى خلقنا جميعا من أجلها وهی عبادة الله سبحانه وتعالى .. قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلاليعبدون )سورة الذاريات الاية 56. 
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يعمل الانسان ليحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى ويتثبت من نفسه 
شهادة التوحيد ( لاإله الا الله ) مبناها ومعناها .. وكيف أنها نفى کل 
ماسوى الله فى النفس والإغتناء به وإثبات ذاته العلية والتعرف على 
اسمائه وصفاته بحيث يكون العبد كله لله .. مقبل على الله .. قلبه 
معلق بالله .. بصره دائما لایشهد سواه .. ولسانه رطب بذکر الّه کما 
قال سیدنا أحمد العلاوی غوث العصر رضی الله عنه : 

مربدی بادر *** بقلب حاضر *** لسان ذاکر ** * بقولك الله 
2 الالتزام بالکتاب والسنة : 
إن الطريفة العلاوية الشاذلية تستند فى مسلكها وأورادها وأذكارها 
وتربيتها على القرآن الک ریم والسنة النبوية المطهرة وأثار الصحابة 
والتابعين والصالحين ومن هنا كان الشيخ خلف حريصا على تطبيق 
الشرع والإلتزام بما ورد فى كتاب الله وسنة النبى صلی الله عليه وسلم 
وتطبيق ذلك تطبيقا معتدلا بعيدا عن الغلو والتوتر والجمود ودون تفريط 
3. مجاهدة النفس والهوى : 
كان ( رحمه الله ) يدفع بمحبيه إلى أن يجاهدوا أنفسهم ويكبحوا جماحها 
ويخالفوا أهواءهم والاستقامة على شرع الله تعالى مبينا لهم أن مخالفة 
النفس والهوى هى الجهاد الأعظم والأكبر كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم لصحابته " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قالوا وأى 
جهاد أعظم من جهاد الأعداء ؟ قال : جهاد النفس والهوی ". 
فقد كان يحثهم على الجهاد والمجاهدة فى النفس وبشدد عليهم لتموت 
أنفسهم عن الشهوة وتفنى فى حب الله تعالى . 
4. المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين : 
جاهد الشيخ خل ف( رحمه الله ) من أجل المحبة .. جاهد فى المجتمع 
بسلوكه فكان قدوة لهم .. وكان واعظا و موجها من أجل هدف واحد هو 
المحبة .. إن جوهر تربيته ( رحمه الله ) هى تأصيل محبة اللهومحبة 
رسوله صلی الله عليه وسلم فى القلوب. 
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فإن من أحب الله تعالى يؤثر محبته فى جميع الأمورعلى نفسه وهواه فلا 
يطيع غیسرہ ولايذل لأحد سوى محبويه ولايرفع الرأس إلا لمولاه حاله 
حال التوحيد بتحقيق " إياك نعبد وإياك نستعين " . 

ومن أحب الرسول صلی الله عليه وسلم تخلق بأخلاقه واتبع سنته وكان 
الرسول أولى به من نفسه ويهذا يمتطى الفقير براق المحبة الى قدس 
الأقداس فينعم يوم القيامه بمناداة رب الناس يوم القيامة يوم يؤخذ 
بالنواص وينادى المنادى : أين المتحابين فى ؟ أين المتزاورين فى ؟ 
فيرفعهم فى ذلك اليوم فوق الخلائق على منابر من نور !!! . 

فيسأل الناس بعضهم بعضا ... من هؤلاء ؟ 

يقال : هؤلاء هم المتحابون فى الله ... تحابو على غير أرحام بينهم ولا 
أموال يتعاطونها . 

ولذلك کان رحمه الله يركز على أن يتنبه الفقير إلى أمره وبحرص على 
العمل بمسببات المحبة فى الله. 

كان يوجههم ويرشدهم إلى أن المحبة لله ولرسوله وللمؤمنين لاتأتى 
ولاتتحقق إلاعلى أنقاض النفس والهوى . 

5. الإهتمام بالشباب والعناية بهم : 

لقد أدرك الشيخ خلف ( رحمه الله ) أهمية الشباب ولاسيما عندما يتم 
اعدادهم روحيا ونفسيا ويدنيا فأخذ يريى الشباب جیلا بعد جيل ويحملهم 
المسئوليات فى الزوايا المنتشرة فى الصحراء يعلمون النشء أصول 
القراءة والكتابة وقراءه القرآن الکریم وتوضيح أساسيات فقه العبادات 
وغيرها فكانت تلك الزوايا مراكز اشعاع دينى وفكرى فى وقت كان 
الجهل مسيطرا على المنطقة بأسرها ولاسيما أثناء الإحتلال الإسرائيلى 
لسیناء . 
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6. الأدب مع الله ومع رسوله فى كل الأحوال : 

إن قمة الادب مع الله سبحانه تعالى هو توحيده عز وجل ومعرفته 
معرفة تدفع صاحبها إلى أن يكون حاله كله فى الله ولله منفذا لأوامر اللہ 
بحيث لايفقده الله حيث أمره ولايجده حيث نهاه . 
والأدب مع رسوله صكى الله عليه وسلم هو اتباع سنته المطهرة الشريفة 
والاقتداء به فى الأقوال ‏ والأحوال فهو القائل (أدبنى ربى فأحسن تأديبى ) 
ومن هنا فإن الشيخ خلف (رحمه الله ) كان دائما يوجه مريده ويرشدهم الى 
التحلى بالأدب مع الله بتنفيذ أوامره والبعد عن نواهيه واخلاص العمل لله 
رب الارض والسماء والت دب مع رسوله صلی الله عليه وسلم بصدق 
المتابعة وحسن الإقتداء وإخلاص العمل لله رب الأرض والسماء . 

7 الصدق والوضوح والصراحة فی كل الأحوال : 
هذه الأمور الثلاثة كان يركز عليها الشيخ خلف ( رحمے الله ) فى تربيته 
لتلاميذه لأن الصدق طريق الى الجنة .. 
طريق الوصول الى الله تعالى .. والوضوح والصراحة من خلالهما تتحق 
الصديقية وتكون سلامة الصدور من كل شحناء ويغضاء وشقاق وخصام 
واستبدالها بالألفة والمودة والمحبة قال اصسلی الله عليه وسلم " ( الصدق 
يهدى إلى البر والبر يهدى الى الجنة وان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق 
حتى يكتب عند الله صديقا ) 

8. التركيز على الحقائق والبعد عن الإدعاء وحب الظهور: 
كان رضى الله عنه حریصا على تثبيت الحقائق فى القلوب وعدم الاغترار 
بالمظاهر والبعد عن القيل والقال . 
كان يركز على الكيف لاعلی الكم ولعل مثله فى ذلك سيدنا العارف بالله 
عبد السلام بن بشيش حيث اتخذ له تلميذا واحدا فقط وهو سيدى أبو 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه سيدالشاذلية كلها . 

9. الإهتمام بأمور المسلمين والدعاء لهم : 
من خلال مامر بنا عن الشيخ خلف ( رحمه الله ) نجد انه كان يحب 
الجمع والجماعة ويعيش أحوالهم يأكل ويشرب معهم ويشاركهم فى السراء 
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والضراء بل ويتعداهم إلى أحوال الأمة الأسلامية بأسرها يستشعر أحوالها 
في تألم لألمها ويفرح لفرحها فیسعد حين يرى الألفة والمودة والمحبة والتعاون 
على البر والتقوی ويحزن عند حدوث فرقة وتناحر وشقاق وخصام .. وفى 
٤7‏ 6 :0ھ 
الع ات یعون لاہ هش نی با اج انت 

وی ذلك غرس فى قلوب أحبائه وتلامیذه مشاعر الاحساس بالآخرين 
ومعايشة أحول المجتمعات الخاصة والعامة فيك ون التکافل والترابط 
والتعاون بل معايشة هموم الأمة بأسرها والدعاء لها وكان دائما يردد قول 
لثبی " صلی له علیه رط " ( من نم مد بأمر السامین فلیس منهم ) 
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مرضه : 

لب سس س 1994 أصيب الشيخ بجلطة وأدخل مسشتفى فلسطين بالقاهرة 
وقد عافاه الله ولطف به لكنه ظل يعانى من أثارها برغم انه يستطيع 
المشى وبمارس نشاطاته المعتادة من قيام وجلوس واستقبال الفققراء 
والمريدين والقادمين لزيارته ويحل القضايا الی تعرض عليه فى مجالس 
عرفية واسعة وبتابع الأحداث وبقوم بجولات على الزاویا مرشدا وناصحا . 

ويعد حوالى سنتين فى عام 1996 عادت الجلطة مرة آخری ولكنها كانت 
اخف من سابقتها الا أنها أثرت على حركته فقد أصبح لا يستطيع المشی 
لمسافات بعيدة ولا يستطيع القيام والجلوس بسهولة مما اضطره إلى الجلوس 
والصلاة على كرسى . وأصبح فى حاجة إلى من يعاونه ويساعده ويأخذ 
على يديه ولاس لما اذا قم للوض ۔ے٘ےء أو دحا 
إلى الصلاة أو الراحة أو غيرها . 
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كان الشيخ مصابا بمرض السكر وضفط الدم ولذلك فانه كان يأكل اكلا 
خاصا طبقا لارشادات اطبائه . 

كان متقشفا فى اكله وشريه وفى ملبسه وكان كثيرا مايردد ( تنعموا 
واخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم ) . 

ومع كل هذه الاصابات فإنه يتحرك وبلقی المحاضرات والندوات .. 

كان حریصا على أداء الصلوات ولاسيما صلاة الصبح فى جماعة لايكسل 
ولا يتخاذل عن نفل أو تطوع. 

كان محافظا على آوراده التى تلقاها عن شيخه من إستغفار وتهلیل 
وصلاة علي النبى "صلی الله عليه وسلم " 

كان يواظب على قراءة القران الكريم يوميا ويتدبر فيه 

کان الشيخ رحمة الله عليه شعلة من النشاط وقوة وتحمل وصبر على الألأم 
.. الالأم مرض السكر ومرة الأم مرض الضغط وثالشة مرض الأعصاب 
ولكن ذلك كله لم يمنعه من أداء رسالته نحو مريديه من حضور لقاءاته بهم 
والاجتماع بهم فهو يخرج إليهم يوميا فى الصباح والمساء يباسطهم ويعظهم 
ويحثهم على التقوى وحب الله ويرغبهم فيما يرضى الله ويحل مشاكلهم 
وخاصة الشباب منهم . 

هكذا كانت حياته كلها عطاء وبذل وجهاد وصبر وتحمل للألام فى سبيل 
الله . 

کم من المرات نهض وتحرك مقاوما للالام ليعالج قضية فى المجتمع 
ابتفساء مرضات الله ... او ليستقبل أخا فى الله أو زان را ... او يستمع 
لشكوى مظلوم .. إمراة كانت أو رجلا . 

ويهذا فإن المجتمع لم يفارقه ... بل على تواصل مستمر به وهو ايضا لم 
يترك المجتمع بل عاش معهم بمتابعة اخبارهم واحوالهم و حل قضاياهم 
ومعايشة معاناتهم. 

وبهذا كان ( رحمے الله ) صمام أمان بإذن الله تعالى من حدوث كثيرا من 
المشاكل فى المجتمع . 
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فعندما تأزمت الأمور فى عام 2007 م بين أجهزة الأمن وأبناء سيناء كان 
هو على رأس من وضعوا خطة الخلاص لهذه الأزمة حيث اجتمعت جميع 
الأطراف المعنية فى الموضوع من رجال الأمن ومشايخ القبائل والشباب 
والعواقل فى زاويته بالجورة وقال (رحمه الله ) للجميع كلنا شركاء فى رسم 
خطة الخلاص وتنفيذها ويجب أن يتعاون الجميع لمصاحة الوطن وسلامته 
واستقراره وحتى يسود الأمن ربوع سيناء فرجل الأمن يجب أن يكون حارسا 
أمينا ومرشدا للمواطن وناصحا له وحكيما فى تطبيقه للقانون , والمواطن 
يجب عليه أن يحترم القانون ويحافظ على تطبيقه ويحترم هيبة الدولة ويقدر 
رجل الأمن ویعاونه فى توفير الأمن والأمان 

وخرج الجميع وكل قد قام بدوره فى حل هذه المشكلة على ضوء ماقاله 
الشيخ خلف وخاصة أفراد المجتمع من مشايخ وأبناء القبائل الذين کانوا 
عونا لرجال الأمن فى ملاحقة المارقين على القانون . 

الشيخ خلف الصابر : 

إن الشيخ خلف ( رحمه الله ) برغم مرضه ومعاناته إلا أن الله حباه قوة 
وهيبة ... ومنحه قدرة على التحمل والصبر على الألآم الشديدة التتى كان 
يعانى منها ولاسيما فى المدة الأخيرة من حياته .. فقد تعرض لانتكاسة 
صحية عادية صاحبتها هجمة لمرض السكركما يقول الأطباء المعالجون 
لجسده نتج عنها إلتهابات شديدة فى قدمه اليمنى الممصابة وعدم وصول 
الدم إلى الأطراف فأشاروا بضرورة بتر أجزاء منها ولكنه رفض وتحمل 
الألآم ولسان حاله يقول: والله لو أن شفائى فى مسح أذنى مافعلت 
...ونعم المذهوب إليه ' ... أي نعم الذهاب إلى الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )صحیح مسلم . وظل صابرا 
محتسبا ذلك كله عند الله سبحانه وتعالى ..ويعد حوالى ثمانية عشرا شهرا 
التأمت الجراح وعادت القدم إلى طبيعتها بفضل الله بإستثناء بض 
الأصابع . 

كان دائما صابرا يستعين بالله وبطلب منه العون والمدد 
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نعم ..كان يقول : يارب أسالك الصبر الجميل ... 

ومع هذ كله فكان لا يترك الجلسات مع الفقراء يوميا نصح وارشادا 
وتهذيبا وتأديبا إيناسا. 

إشارات الوداع : 

كان يقوم باعمال توحى بأنه يودع هذه الحياة الدنيا ويودع أحبابه من 
الفقراء والمريدين .. يودع المجتمع الذى سعی جاهدا فى توجيهه وارشاده 
ففى عام 2005 جدد نشاطه فى الدعوة الى الله فقد ذهب إلى مكان بعيد 
فى مزرعة له بمنطقة تسمی ' البرايط " جنوب الجورة .. فيها استراحه 
ذهب إليها وأقام فيها وأوصى بعمل عريش كبير من جريد النخل ليستقبل 
فيه الفقراء من عموم الزاويا وباقى أفراد المجتمع . 

وكان يستقبلهم فوجاً فوجا ويقسمهم مجموعات ويناقشهم فى واجباتهم 
بغير لفتة أو جرعة من كأس وقد ترك من وراء ظهره نصائح الأطباء و 
كان تركيزه على الشباب . 

وقدآتت هذه النهضة أكلها وظهرت نتائجها فی أحول الفقراء من رسوخ 
العقيدة وسمو الهمة والجد والاجتهاد وزبادة الألفة والمحبة بينهم .. 

کم كانت سعادة الشيخ ہما لمسه وراه من سمو همه أحوالهم وكان يقول 
لهم " أنتم زراعتی ...أنتم فلاحتی أتعرفون ماهى أمنيتى ؟ 

يقولون له : الله ورسوله أعلم . 

الله ) مرفوعة فى كل مکان وأن تبقى الزوايا عامرة تعج بالفقراء الصادقين 
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وفى مايو 2009 : 

مرض الشيخ مرضا شديدا صاحبه هجوم شديد عليه لمرض السكر وعدم 
وصول الدم للأطراف الأمر الذى سبب له غيبوية لمدة أريعة وعشرين 
ساعة بعدها أفاق من غيبودته . 

آحواله اثناء غيبوبته : ۱ 

كان آثناء غيبويته مشغولا بالذكر ... كان مشغولا بالفقراء ... كان مشغولا 
بالحج الى بيت الله الحرام ... فقد كان لسانه لايفقر عن الذكر بلا إله إلا 


الله ..محمد رسول الله . ....وترديد لفظ الجلالة الله . الله . الله . 
وکان بین الفينسة واللخضری بنادی او اخواننفا؟ .... احض روا الشای 


۰.حض روا کذا لاخواننا .. كما كان يردد عبارات من يقوم بأداء شعائر 
الحج. 

فکان یقول وصلنا السی الکعب2 ..انتهینا من الطواف ... خرجنا نی 
السعی..,وهکذا ... 

الأمر الذی يدل على أنه فى حالة سفر وآن روحه تحلق فى المدينة ومكة 
المكرمة وحول الكعبة . 

يالها من حالات .... يالها من إشارات .... ولا عجب فى ذلك .. 

قلوب العارفين لها عيون ****** ترى ما لايراه الناظرون 

وألسنة بسر قد تناجی ۰ ****** بغيب عن كرام كاتبين 

وأجنحة تطير بغير ريش ****** فتأوی عند رب العالمين 

ثم آفاق من غيبويته وإذا به يتفقد الزاوية غرفة غرفة ...وحتى عريش الجريد 
الذى يجلسون فيه فى الصيف يتفقده ويأمر الفقراء أن يجددوه بأن يحضروا 
له نبات يسمى " السَبَط" يوضع فوق الجريد مشهور بحفظ الظل وثقل وزنه 
و لا يتأثر بحركة الریاح. 

ولما تم تنفيذ ما أراد قال لهم : اخرجونى من الغرفة لأری ماتم فى عریش 
الجريد ... وعندما رأها قال : الله .. الله هذا ما نبغى 
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كان رحمه الله ( يبغى اعطاء الأمور حقهافی کل شیء) ... ولعل 
الشجر وعريش الجريد اشارة ... فعلم القوم هو علم الإشارة . 

نعم إعطاء الأمور حقها من العناية والتعظيم ولاسيما تلك الأمور المتعلقة بالله فهى أولى 
بالإهتمام وهى الباقيات الصالحات التى يحبها الله تعالى ويكرم صاحبها 

قال الله تعالى: 

( والباقیات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) سورة الکهف 

ويعد أن اطمئن إلى كل ماكان بخلده بأن الأمور تأخذ حقها فى كل شىء 
رقد فى فراشه ولم يخرج بعدها ويقى على ذلك أياما معدودات حتى جاء 
مساء الأثنين 1/ 6/ 2009 حيث زاد عليه الألم وأرهقه التعب فغاب عن 
وعيه الأمر الذى دفع الجميع ان يقضوا ليلهم حوله جلوسا وقبیل صلاة 
الفجر واذا به يصحو ويفيق ويلقى درسا استمر مايقارب العشرين دقيقة 
ولكن لايستطيع أحد ادراكه وتفسير مايقول ... هل هو فى صلاه : يناجى 
ريه ؟؟ آما أنه يتمم رسالته ...! ثم رقد من جديد رقدة الوداع لم يصح 
بعدها . 

وفى تمام الساعة السادسة ص بحا یسوم الثلاثاء 2009/6/2م الموافق 
8جمادی ثان 1431ھ ووس ط أحبابه وبين يدى مريديه تم له ماراد 
وفاضت روحه الزكية وعاد رحمه الله إلى حضرة ريه كأجمل ماتكون العودة 
وأحسن مايكون اللقاء بعد أن أوصى ان يدفن حيث يرقد فى غرفته بالزاوية 
وحيث تصعد الروح إلى بارنها . 
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إنا لله وأنا إليه راجعون 
رحم الله الشيخ خلف رحمة واسعة 

لقد كان لخبر وفاة الشيخ خلف صدیکبیرا وهزة عنيفة أصابت كثيرا من 
نواحى الحياة فى سائر أرجاء شبه جزيرة سيناء بالشال التام وقطع الأحباب 
والمريدون وأهالى سيناء من قبائل البادية والحضسر والمسئولين التنفيذيون 
ورجال الأمن أعمالهم وتوجهوا إلى زاويته بقرية الجورة للمشاركة فى وداع 
جثمانه ودفنه حيث أوصى فى ذات الغرفة الصغيرة التسی قضى فيها الشيخ 
عمره يصارع المرض ويوجه أتباعه وأحبابه من داخلها والتى تقع بجوار 
المسجد الذى يحمل أسمه والذى تطالعك منارته العالية وقبة ضريحه عندما 
تطل على قرية الجورة من كل مكان . 
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الفصل التاسع 


لقد تحدثنا من خلال فصول هذا الكتاب عن الشيخ خلف ( رحمه الله ) 

تحدثنا عن نشأته فى تلك البيئة الصحروية " المحرومة " وكيف أنه تريى 
فيها على مكارم الأخلاق ( الصدق والشجاعة والصبر والكرم ....) . 

تحدثنا عن مكانته فى قومه وكيف أنه احتل مكانة مرموقة فيهم " برغم 
صعر سنه " لما يتمتع يه من أوصاف القيادة والريادة وع وكيف أصبح 
رمزا من رموز الصوفية ذو حس وطنی قاوم الإحتلال الاسرائیلی وكان 
والاصلاح فى سیناء وأخيرا اصلاحاته ومنهجه فى الاصلاح والتربية . 

إنها إرادة الله إذا أحب أن ينفذ أمرا هيأ له الاسباب ولعل اجتماع کل تلك 
الخصال فى الشيخ خلف من أهم الأسباب التى هيأت لنا الفرصة لنكتب 
عن ذلك الرجل كما أن المشوار الطويل لنا معه وتلك المعايشة والتلمذة 
على يديه من أهم الأسباب التى دفعتنا إلى الكتابة عنه مااستطعنا كتابته 
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تعبيراً عن معايشة !!! نعم معايشة لتصرفاته ومعالجاته وعلاقاته مع 
الأجيال السابقة وتعامله مع أجياله فى المجتمع وتقديره لهم واحترامه 
لعلماء عصره والدعاة إلى الله ورسوله وأساليبه فى ترييته للشباب ممن 
حوله وممن تتلمذوا على يديه . 

فقد کان له مع كل هؤلاء أدوار وأدوار مما دفع الجميع أن يعبروا عن 
موقفهم من الشيخ خلف ( رحمه الله ) وتقديرهم له وثنائهم عليه لدوره فى 
الإصلاح والتربية . 

لبدو کات اس اس ده القن لس تھ افک عنام یس شر 
عند الكبار والمعمرين فى القبيلة وخارجها يستشيرونه فى كل الأمور 
لرجاحة عقله وسداد رأيه وعمق ادراكه وبتحدثون إليه ويسألون عنه ليلا 
ونهارا ويقولون فيه شعرا ...ولقد عشرت على أبيات من الشعر لواحد من 
اولئك المعمرين صناديد القبيلة يسمى ( الحاج فريج أبو عيد ) يقول فيها : 

شایب کبیریعرف الدنیا والدین ... ورایح عليه الوقت مثل الحلوم 

صنعة سميح الوجه تقليب EE‏ هی سی 

أبو حسن إِنْ قال قولاً يُوفيه ... آژوذ من الشیخان وأهل الختوم 

حمل شالة بالشرف والأمانة ....وإِنْ ظل طیباً ماعلينا هموم 

خيارنا من يصلى على النبى الزين ...ويلتجى لله وهذا اللزوم 


وقال عبد الرازق محمد أحمد من قبيلة الرياشات 


يا أبا حسن تركتنا ........فانياً عن دنياك والولدان 
ورحلت عن دنیا السفاسف والأذى سار إلى دار آخراك عز تان 

شت حور فى الجنان دهورها .......يرقبن بسمة الخد والعینان 
فدوام درب الخالدین متاعباً .......... ونهاية العقبی سعذ لدی الرحمن 
كان ( رحمه الله )على تواصل مع العلماء والدعاة إلى الله ومشایخ الطرق 
الصوفية داخل جمهورب 2 مصر العربية وخارجها منذ شسبابه وقد جمع الله 
آرواح وأشباح العدید منهم به فى زاویته ب‌الجورة على ارض شمال سيناء 
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المباركة فقد التقی بشيخه العارف بالله سيدى محمد ابو احمد الفالوجى شيخ 
طریقته وتتلمذ على يديه وكان عونا له فى نشر الطريقة فى سيناء . 
وكذلك جمع الله بین وبين الشيخ عيد أبو جرير وأخوه الشيخ منصسور 
رضى الله عنهما وكلاهما مشهود لهما بالولاية والصلاح . 
كما جم ع الله بينه وبين الشيخ حازم أبو غزالة شيخ الطريقة الدرقاوية 
الشساذلیة بالأردن اثناء الإحتلال الإسرائيلى لسيناء بزاويته بالجورة وشاهد 
الأخير بنفسے الأسلاك الشائكة التى وض عها الإسرائيليون حول الأراضى 
التى استولوا عليها والخاصة بمطار الجورة ويشر رضی الله عنه بأنها 
ستزول وأقسم أن الأرض ستعود إلى اصحابها بإذن الله تعالى . 
كما التقى به وزاره فى سيناء الشيخ أبو ماضى أبو العزايم شيخ الطريقة 
العازمية بالقاهرة والشيخ محمد رضوان شيخ الطريقة الرضوانية بالأقصر 
بصعيد مصر والشيخ مصطفى محمد السعافين خادم طريقة سيدى أحمد 
بن عليوة فى غزة فلسطين والشيخ الدكتور شيخ الطريقة التيجانية وفى 
السنوات الأخيرة من حياته زاره الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوی رضى 
الله عنه . 
# فهو رحمه الله كان محل تقدير من الجميع على جميع المستويات 

ولعل ماكتب عنه فى المصحف والمجلات والمدونات له خير دليل 

على ذلك فتحت عنوان قبائل سيناء واشكالية التغيير فى 2 يونيو 

9ھ ورد مايلى تحت عنوان : 

الشیخ خلف فى ذمة الله 

إنتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء صباحا الشيخ خلف الخلفات " نسأل اللہ 
له المغفرة والإحسان وأسكنه الله فسيح جناته ) . 
يعتبر الشيخ خلف من أهم وأبرز شیوخ سيناء على الإطلاق فلقد کان رمزا 
دينيا وسياسياً مهما وكان يشكل لأبناء سيناء رمزا للتحرر والفداء حيث 
وقف صامداً أمام جبروت الإحتلال الإسرائيلى وخصوصا فيمايتعلق 
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بمصادرت الأراضى التى أقيمت عليها قاعدت الجورة العسكرية والتسی 
تسيطر عليها الآن قوات متعددة الجنسيات . 

كما قام الشيخ خلف بدور بارز بعد حرب 1967م فى نقل وتهريب الكثير 
من أفراد الجيش المصرى الى غرب القناة ويعتبر الشيخ خلف من أهم 
الرموز الصوفية فى سيناء الذين قادوا حركة التغيير فى سيناء . 


ففى صفحة الأخبار الموقع الرسمى لطريقة الشيخ أحمد بن عليوة فى غزة 
- فلسطين ( زاوية نت ) ورد تحت عنوان : 


الشيخ خلف الخلفات فى ذمة الله 
الا ( تل نی رحمته قا انف الخلفات وذلك بعد عمر 
طویل قضاه حاملا لواء الطریق فى ريوع سیناء حيث فاضت روحه 
بين إخوانه ومحبیه وقد شيع إلى مشواه الاخیر فى زاویته بمنطقة 
الجورة فى سيناء هذا وقد شارك فى موكب التشييع جمع غفير من 
الأخوة والمحبين من مختلف مناطق جمهورية مصر العربية وعلى 
رأسهم سيدى الشيخ سلمان سلمى عراده . " إنا لله وإنا إليه راجعون " 


كما ورد فى نفس الصفحة نعى الشيخ خلف الخلفات تحت عنوان: 
الأخ فى الله الشيخ خلف الخلفات فى ذمة الله 

# (ليس هناك من شىء يقف آمامه الإنسان عاجزا بلاحيلة كالموت » 
فهو يراه يخطف أحبابه واحدا تلو الآخر فلا يملك إلا " لاحول ولا 
قوة إلا بالله ' و" إنا لله وإنا إليه راجعون "» غير أن لنافى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد دفن أحبابه بيده ويكاهم شم 
دفنه أحبابه بأيديهم ویکوا.. وهذه سنة الله فى الكون يجزم أمرها " 
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون " 34 - 
الانبياء . 
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وبالأمس غيب الله بالموت رجلاً عزيزا على قلوينا الأخ الشيخ خلف ولقد 
لقيته قبل عام عندما فتحت الحدود مع مصر ومکشت عنده نحو ساعة 
أوصانى خلالها أن أحضر " كما قال بالحرف عرسه وأن أكون أول 
المصلين على وعلم الله کم كنت فى شوق للقاءه ثانية واتصل بی رحمه اللہ 
قبل شور تقريبا ليطمئن على أحوالنا وماجری لنا بعد الحرب الأخيرة على 
غزة وسأل عن الأخوة القدامى كل بإسمه . 

لقد كان رحمه الله عجيبا فى صبره... وعجيبا فى عزيمته وقوة ارادته . 

حاد الذكاء يحيرك وأنت تری مايعانى فکان المرض فی غيره ء يناقشك فى 
كل الأمور وببتسم لك مع مابه من ألآلآم . 

كان رجلا لا ككل الرجال ء الصدق منهجه من أجل ذلك كان يأوى إليه 
من الخلق من كان يبحث عن الحق للإدراكه .... إنه سيجد الحق عنده . 

استطاع أن يفرض احترامه على الغريب والقريب . 

كان رحمه الله يعتز بانتسابه للطريقة العلاوية ودائم الذكر لشيخه والثناء 
عليه . 


كان محله فى ناحية ( الجورة بسيناء ) مقصداً لخلق كثير . 

كان صوورا على مابه من مرض ؛ حتى أنه إذا نص حته أن يذهب إلى 
الطبیب يكاد لسان حاله يقول : وماذا سيصنع الطبيب ؟ كما كان رحمه اللہ 
ذا عزة وكبرياء للحق ولأهله وعلى الباطل وأهله فكان يخشاه من انحرف 
عن جادة السبيل ويأمل بصحبته وقربه من تمسك بالحق . 

هذا غيض من فيض فى وصفه فقد كان كما نقول وفوق مانقول » . 

رحمك الله ( أبا الحسن ) رحمة واسعة وجمعنا وإياك على حوض الحبيب 
الأعظم صلی الله عليه وسسلم فنشرب بيده شرية هنيئة مريئة لانظماأً بعدها 
وجعل مستقر الرحمة موعدنا واياك ومن سبقنا من الأحباب . 


إنا لله وإنا إليه راجعون 
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وتحت عنوان " الشيخ خلف الخلفات فى رحمة الله " 
كتب العنانى فى 2 / يونيو / 2009 مايلى 


# اليوم الثلاثاء .. والثلاشاء فی الشيخ زويد ليس يوماً عاديا إنه يوم 


السوق .. الفرصة الأسبوعية ليتلاقى فيها أبناء الصحراء من كل 
حدب وصوب كما يقولون وعلى هامش السوق تكون اللقاءات 
وتكون الأحاديث وصلت إلى مكان عملى كالعادة متأخرا نتيجة 
زحام السوق وما إن دلفت إلى الداخل حتى سمعت نداء صدیقی 
خليل جبر ولما خرجت لملاقاته كان وجهه متكدرا ففهمت ان حدثا 
جللا قد صار »لم أشك أن اسأله بادرنى هو ( الشيخ خلف أعطاك 
عمره ) قال ... فتسمر الرد فى حلقى وخرج ثقیلا من لسانی لاحول 
ولاقوة إلابالله .. قلت .. أو ريما لم تخرج الكلمات أعرف أن 
الرجل أقعده المرض منذ سينين لكنه كان هناك فى( الجورة ) كلما 
مررت من هناك أحس هيبته تملىء المكان وجوده حتى وهو فى 
حالة المرض كان يشعر الناس بالأمان .. زاويته عامرة على الدوام 
بمريديه ومحبيه مكانه مفتوح ويلا شروط لكل عابر أو قاصد هكذا 
ظل الأمر » وظلت الهيبة ... 


مشاكل قبلية لاحصر لها وجدت حلولها هناك .. 
سيناء كلها ستحزن على رجل بمكانة وهيبة الشيخ خلف الخلفات . 
وظلت هيبة الرجل هی كلمة السر !! فلا نصرة لقوی على ضعيف 
الحق على الدوام كان هدفه . 
الذى لايعرف سيناء سيرى فى خبر انتقال الشيخ خلف إلى رحمة الله خبرا 
عاديا أما أبناء سيناء فسيدركون كم أن الحزن على هذا الرجل هو حزن من 
الوزن الثقيل » مصاب جلل كما كان العرب يقولون . 
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ولن يتوقف الأمر على قبيلته" السواركة " ولاعلى مسكنه فى منطقة الجورة 
جنوب الشیخ زويد بل كل مناطق سيناء وعائلاتها وعشائرها وقبائلها ستفقد 
هذا الرجل .. 
فالی رحمة الله أيها الرجل الذی احمل ویشکل خاص فى قلبی اعزازا كبيرا 
له ... إلى رحمة الله ياشيخ خلف . 

# كما ورد فى الحقيقة الدولية الاعلامية الأردنية - عمان ( الثلاشاء 

2 یونیو 2009 ) تحت عنوان : 
للموت جلاله وللرجل هیبته " خلف الخلفات إلى رحمة الله " . 
طويت مساء أمس صفحة ناصعة من تاريخ النضال السوطنی برحیل 
المجاهد السیناوی الکبیر وعمید نواب سيناء تحت قبة البرلمان المصری 
وفخر رجالها المغفور له باذن الله الشيخ ( خلف حسن الخلفات ) الذی يعد 
أحد أهم رموز ووجهاء وعواقل القبائسل البدوية السيناوية ومختار قبيلة 
السواركة بقرية الجورة فى شمال سيناء . 
وقد عاشت ريوع البادية بالأمس أقصى لحظاتها وتدثرت أجوائها برداء 
الأحزان العميقة لرحيل رائدها الأول الذى احتضن ثرى سيناء جثمانه عن 
عمر یناهز " 80" عاما قضاها مجاهدا ومشابرا وجندیا مخلصبا ومدافعا 
ببسالة عن تراب سيناء صامدا ببطولة فى وجه کل المساومات والمحاولات 
الصهيونية لشراء الذمم والأراضى فى سيناء . 
وقد كان المجاهد " الخلفات " مكل الشوكة الحادة فى حلق الکیان 
الصهیونی لکونه كان يقف حائط صد ضد تنفيذ مخططاتها الرامية إلى 
استملاك آرضی فى سيناء ومنع بقوة مشاركة أيا من آبناء باديتها من 
العمل مع الکیان الغاصب ... ولذا فقد عانی طوبلا من ويلات التعذيب 
فى السجون والمعتقلات الصهيونية كما قام بالعدید من العملیات البطولية 
والفدائية ضد الأهداف الاستراتيجية بالداخل الاسرائیلی وقدم خدمات جليلة 
للقوات المسلحة المصرية آبان الحروب التى شهدتها مصر مع الکیان 
الاسرائیلی على آرض سيناء خلال الفترة من 1967 حتی حسرب تشرين 
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أكتوير من العام 1973م وحصل على العديد من أنواط وأوسمة الشرف من 
القوات المسلحة والمخابرات الحربية المصرية لما كان له من دور وطنى 
ونضال لخدمة وطنه الذى كان أحد جنوده المخلصين وهو الذى استطاع 
أن يقف ضد توسعة اقامة قاعدة مطار الجورة الذى تستخدمه القوات 
الدولية فى قرية الجورة مسقط رأسه ومحل اقامته كما كانت له أدوار أخرى 
مشهودة على المستوى المحلى فى البادية السيناوية كقاض عرفى نزيه 
استطاع أن يسهم بفكره وفراسته فى انهاء العديد من الخصومات العاتية 
بين أبناء القبائل السيناوية وحل قضایا قبلية تعجز المحاكم المدنية اليوم 
فى الفصل بها . 

ويعد المرحوم الشيخ خلف حسن الخلفات آول نائب برلمانی يمثل سيناء 
تحت قبة البرلمان المصرى كما كان مقريا من الزعيمين الراحلين جمال عبد 
الناصر ہ وأنور السادات وهو الأخ الشقيق لنائب سيناء فى مجلس الأمة 
المصرى " على حسن الخلفات " وبعد ابنه " محمد " امتداد لمسيرته 
السياسية والبرلمانية من خلال انتخابه عضو بمجلس الشورى المصرى فى 
دورته السابقة . 

وقد شيع جثمانه إلى مشواه الأخير بمقابر العائلة بناحية الجورة بمدينة الشيخ 
زويد فى جنازة مهيبة تقدمها اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء 
ومساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء اللواء منتصر شعيب ورئيس 
المجلس الشعبى المحلى لمحافظة شمال سيناء سالم العكش واعضاء 
المجموعة البرلمانية والقيادات التنفيذية والشعبية وكبار ووجهاء وابناء 
القبافل السيناوية ويشهد بيت العزاء المقام بمضارب قبيلة السواركة بقرية 
الجورة العديد من الوفود الرسمية والصحفية والإعلامية التى قطعت المسافة 
من القاهرة لتقديم واجب العزاء فى فقيد سيناء وأعظم رجال باديتها . 

وتتقدم مجموعة " الحقيفة الدولية " الإعلامية الأردنية ممثلة فى رئيس 
مجلس الادارة الدكتور / زكريا الشيخ وكافة اسرة التحرير ومديرى مكاتبها 
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خاصة بالقاهرة وسيناء بصادق العزاء لكافة قبائسل البادية السيناوية فى 
مصابها الجال . 
الحقيقة الدولية / سیناء / محمد الحر فى 3/ 6/ 2009. 
6- وتحت عنوان خلف الخلفات : 
الهيبة على هيئة رجل كتب العنانى فى مدونته بتاریخ 21/ أبريل 
8 يقول : 
:عندما تضع قدمك فى ' الجورة " تلك القرية الصغيرة التى تقع جنوب 
الشيخ زويد فإنك ملزم کی ترى الصورة جيداً أن تقابل ذلك الرجل » ليس 
عليك أن تسأل عنه بالاسم وفقط قل : إنك تود مقابلة الکبیر على الفور 
سيأخذك أحدهم من يدك إلى زاوية الشيخ خلف وعليك أن تنتظر مع 
المنتظرین كى يسمح لك بالمقابلة ومن الهمس الذى يدور حولك 
ستكتشف أنك مقبل على حدث جلل . 
منذ اثني عشر عاما على وجه التقريب فى صيف 1996م وكنت متفرغا 
من قبل وزارة الثقافة المصرية لعمل دراسة ميدانية حددت أنا موضوعها عن 
: التاريخ الشفاهى لقبائل سيناء فى الشمال والجنوب › بالطبع كانت قبيلة 
السواركة من ضمن القبائل التى شملتها دراستى وكنت قد عقدت مايشبه 
الصداقة مع العديد من الرواة من قبيلة السواركة وغيرهم ولکن کی تکتمل 
عندى الرؤية كان لابد من مقابلة الشيخ خلف فى زاويته ( المقعد الممنوع 
فيه التدخين والصوت العالى تهيأت لمقابلة الرجل وعندما سمح لى بالمقابلة 
كان اللقاء مع الرجل تشع الهيبة منه من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ... 
عرضت رغبتى فى معرفة رأيه فى قص قبيلة السواركة وكان الرد المختصر 
قال وهو على كرسيه : ( ياولدى رينا سبحانه وتعالى يقول " وجعلناكم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " دعك من القص واعمل 
فى شىء مفيد ) كانت الردود جاهزة على طرف لسانه لکن ظلت 
الاعتبارات أذكر منها ضيق الوقت وكثرة المنتظرين للقاءه لتظل الهيبة 
وحدها هى الانطباع الذى ظل راسخا عن الرجل فى ذهنى . 
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حكايات عديدة يتداولها ناس الصحراء عن الرجل خصوصا فى مرحلة 
شبابه حيث كان من الرجال المشهود لهم فى سيناء كلها أما تلك المكانة 
الأثرة فى قيبلة السواركة فلا تقف حدودها عند عشيرته فى منطقة الجورة 
بل تتجاوزها لتشمل المنطقة بأسرها . 

7- وكتب محمد أبوعيطة فى 2 يونيو 2009 الساعة 23.5على 

صفحته يقول : 
اليوم الثلاثاء 2009/6/2 أسدل الحزن ثويه من جديد على ريوع بادية 
سيناء مع اعلان خبر وفاة " الشيخ خلف الخلفات " ابن قبيلة السواركة وأحد 
رموز البادية المعدودين فى سيناء . 
الشيخ خلف رحمه الله الذى وارى الشرى على جسده الطاهر احباؤه ومريدوه 
فى ذات الغرفة الصغيرة التى عاش بها عمره بجوار المسجد والزاوية 
المعروفة باسمه فى قرية الجورة . 
عرفته عن قرب بعد أول حوار صحفی أجريته بشمال سيناء والذى أثرت أن 
أبدا به ضيفا معى فى سيرتى الصحفية لتتطور العلاقة إلى مريد وشيخ » 
حدثنى باسهاب عن فترته اثناء الإحتلال الإسرائيلى لسيناء وأوصانى وقدم 
لى نصائح وما أكثرها لازالت يتردد صداها فى ذاكرتى لأن نصائحه غالية 
ومميزة ومايميز هذه النصائح أو الوصايا هو : 
عمق الهدف فى بساطة التعبير ویسر منهج السلوك للوصول إلى الحقيقة . 
حقيقة .. للفقيد ( رحمه الله ) تاريخ حافل من النضال الوطنى الصادق فى 
التصدى لمحاولات إسرائيل شراء الذمم والأرض أثناء احتلالها لسيناء . 
بل انه منع بشکل صارم كل من یستمعون اليه منعهم من العمل فى 
اسرائيل ولازلت أذكر عبارة قالها لى فى هذا السياق ( كانوا يرفضون 
ولايقبلون أن يساهم فرد منهم فى مساعدة اسرائيل حتى ولو ببناء حجر 
واحد أو ضرية فأس فى مزرعة لأحدهم .) 
مواقف كثيرة ومحن أكثر تعرض لها الشيخ خلف خلال مسيرة حياته التى 
قاريت على الثمانين عاما خلالها : تم انتخابه كأول عضو بمجلس الشعب 
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المصری بسيناء عن مناطق البادية فى أواخر السبعينات من القرن الماضى 
إلا إنه رفض الاستمرار قتی المنصب الذى وجده لا يتناسب وارارکه وصدق 
توجهاته وحريته . 
رحم الله الشيخ خلف رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم احبائه وذويه 
الصبر والسلوان . 
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من مر ىا رع درم 


ير يهط ريي لیم دومرف م7 
و ال تام ۴92 5 


2 
5ه ہت 2 


)206( 


تحت عنوان " الرجال مواقف" 

يجب ان يعلم الجميع ان البشرية الى زوال 

ونحن المسلمون نؤمن باننا حينما نغادرهذه الحياة سنجدا عمالنا سيقتنا الى 
الحياة الجديدة والابدية 2 .... فهنيئا لأهل لصلاح والاستقامة والسيرة العطرة 
النقية الذين سيجدون أعمالهم سبقتهم لتشهد لهم بماعملوا. 

فهنيئا لك ياشيخناالجليلا لراحل / الشيخ خلف الخلفات 


اقدرحلت عنا الی لك الدار وترکتناعلی هذه الدنیا ‏ ., گا افك ات ا 
0پ مواق 0 نطوم نذؤي لاجسان ۷س 
والنور.. 


فقد كنت ابيا ترفض الذل والمهانة للإنسان لان كرامة الانسان هي موقف 
وما اكثر مواقفك الشامخة الابية التي ندروجودها ووقفت ضدالمغريات 
تاه تکفا E‏ مان یاهع ماه اصع ارات والمذا ييف ان ھت 
مبادئك واثرت علیهاا لاعتقالات اوالاعدام. 


لم تسقط قيمك في سبیل الدنیا اوعرض زائل ... تنتصرللمظلوم في مظلمته 
عرفناك رجل مواقف تصنع بعضها 
البعض .. مواقف تشهد لك بالرجولة والكرم والشهامة والمرونة والوفاء 


والصدق وطيبة القلب وهذه صفات الرجال الصادقين التشى سوف تقف 
عندها الأجيال القادمة تتذكرها وتتدارسها وتستلهم منها دروس العزة والاباء 


محبينك تحث على المحبة والاخاء والصدق والوفاء والود بين الناس قريبا 
وغردب. 

هذه الدروس التبى جذبت الكثير للالتفاف حولك مستانسين بالله من خلال 
ما وقر في قلوبهم من اثرهذه الدروس القيمة. 

فانت ان شاءالله ممن يصدق عليهم القول .. رجل قلبه معلق بالمساجد 
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رجل تعزه وتجله وتحبه بعد ان تلتقى به ولا تكاد تفارقه حتى تحن الى لقاءه 
مرة اخرى. 

عرفناك رجلاعالما سك طريق السادة الابرار وشيخا حميما يتبع العلم 
بالعمل على رحابة .. يكثرالزوار.. ذو وجه ندى ... طيب سے 

راضدا لنفس عبدا لضيوفك كبارا كانوا او صغارا 

رحمك اللہ يا رمزالرجال ويا ذخر الابطال 

منزلتك بين الجميع راسخة كما الجبال ولا تتزحزح ولا تزال وختاما لا يسعنى 
الا قول هذه الابيات. 

يعزعلى حين أديرعينى افتش في سالك لا اراك 

ولما رض سواك ولا اراه شمائلك المنحنية اوحلاك 

ختمت على ودادك في ضميرى وليس يزال مكتويا هناك 

جزاك الله عنى الخيرو اعلم انه عنى وعن غيرى جزاك 

ولا زال السلام عليك منى يرقى مع النسيم علاه ذراكا 
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الفصل العاشر 
خاتمة 
مكث الشيخ خلف حياته بين زواياه التى رعاها وعمرها مكث يعمرها بالذكر 
7 8 ف انسدق ترس کون وارك و لیام 
والأمراء والأعیان ياح ذون حظهم ال وافر من دروس ال والکرام2 
وستروحون نسائم القرب من الله والتحببب إليه وهو مایفتر عن العبادة 
والجهاد والدعوة إلى الاصلاح والقیام بالانصاف حتی وفاته 
رحمه الله رحمة واسعة وجزاه المسولی سبحانه وتعالى خیرا على ماأصلح فى 
الفرد والجماعة . 
لقد طویت بوفاته صفحة رجل مصلح صوفی مجاهد وقف حياته على 
خدمة الدين والعلم والتصوف والمجتمع وقد من الله عليه بالهيية والوقار 
والصبر وقوة العزيمة . 
ولأن کان لنا ان نستعلم من سيرة هذا الرجل فاننا فى مقدمة مانحتاج إليه 
فى عصرنا الراهن نتعلم كيف يرتفع الانسان على نفسه ويتصاعد عن 
مستوى مايراه من صغائر يشغل الناس انفسهم بها ويضيعون أوقاتهم سدى 
يقول رحمه الله أوصانى شيخى سيدى ( أبو أحمد ) فقال :' ياولدى إذا 
أردت أن تكون أعلى من الناس فانظر لم تميل نفوس الناس وارفع همتك 
عنه تكن أعلى من الناس " . 
لقد حدد هذا الرجل هدفه وانطلق نحوه لايلوى على شىء وکان فى تحرير 
هدفه يعتمد على روح صافية وعزيمة صادقة ونهن محتاجون إلى ذلك 
.... محتاجون إلى تحرير الغاية والوصول إليها بوسائلها المشروعة التی 
يحكمها الورع ويحرصها الإيمان ويحققها العزم القوى والإرادة الصلبة . 
لقد وضع للمصاحين نبراساً فى الإصلاح يستنيرون به ويهتدون بهديه ولنا 
أن نتعلم منه كيف يؤتى الإصلاح أكله عن طريق القدوة الطيبة والخلق 
الكامل فمهما وضع المصلحون من برامج ووقفوا من جهود واخترعوا من 
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وسائل فكل ذلك لن يؤتى أكله مادامت القدوة الطيبة تعوزهم والحياة حافلة 
بما يصدق ذلك ولسنا فى حاجة إلى ضرب أمثلة عليه . 

لقد آن لنا أن نأخذ فى حياتنا الدرس والعبرة للاحتفاء بالقيم والمثل وأن 
نجعلها تحتل من قلوينا وارواحنا مكانة تجبر بها وأن يكون لعمائنا ورجالنا 
وتاريخنا وديننا منزلة عظيمة فى نفوسنا حتى يعصمنا ذلك عن الجرى فى 
تيار التقاليد المستحدثة ومايسمى بالعولمة التى تقضى على المقومات 
وتعصف بالاخلاق وتحرق فى طریقها شبابا ندخره لخير الدين والوطن , 

آن شبابنا فحن ماما اة الی الحرص علی الوقت والصبر علی الدرس 
ومعانات العلم وعدم الوقوف عند غاية قريبة منه فالعلم بحر لاساحل له . 

فالشيخ خلف رحمه الله مثل یمکن تقدیمه للطالب لينتفع به كيف يجب على 
المتعلم أن يحرص على وقته وللعالم لینتفع به كيف يجب أن يكون 
متواضعا غير مغتر بعلمه وللمصاح لينتفع به كيف يكون قدوة لغيره فى 
اصلاحه وللسياسى لينتفع به كيف يكون حكيما يضع الأمور فى نصابها 
وللمتصوف لينتفع به كيف يحرر مجاهداته على الورع ويحلى نفسه بالزهد 
وينقى خلقه من الرياء ويرتفع على مستوی السمعة والشبهات لأن مبنى 
التصوف على الخلق الفاضل الكريم 

إن حياة الشيخ خلف حلقات متماسكة من الخير والجمال فأحرى بنا أن 
نقتفى أثر هذه الشخصية المتكاملة لنصل بديننا وخلقنا ومجتمعنا ووطننا 
وشبابنا إلى أرفع مستوى للكمال المنشود 


فتشبهوا إذ لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 
والله خير معين 
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الملاحق 
ملحق رقم 1 


طلب وی عاهلة 
اناه ۰ إلا 
- ره الوزراء NOE‏ ا 
ے۔ سين مر اوسرامي راو ار 
7 ا ا 
35 نی ماه الصیای- وأعصناييها . 
ف2 ر قا ا می امیرہ وا وو“ 
ار ا ال اي 
رہ 
الواعت | مم a‏ ریو وو و 
المومنوم ال , 
ای FE‏ مویہ وت ی متنا س یہ ہے نتاس 
تافو مر شامل منطلقۃ کر مہ الررضمر وأماظوا مرن تا لراسل عل 
سم" طرد 1صارا سرا . 
A‏ ہبہ ماک طدیٰ E‏ لمك بای زور 
م صناك العی و نے ال لوو , إل ونارة ارناع ادر 
هو "آن ارصل مر ملق لت ا روا مد دام فك ١‏ لحورة ر 
یم مم لماسل (لدکورم . سج ھت لم یں غا 27 
الکاہ سہ ابی طول سای وهی 0ئ 1 
المحردة الماسل > و منرت امم اى نا زا متش خد الي 
تیا اف ال مشا مار متام سا للفقة وطلى دم 
التبيه ع 0ة ض قن الناطیہ شید همزا ,لیر . US‏ 
تما مل ولمعسامل م( ۱م لمكن دمن مضا اسلعی رزلرن . 
الا ور سم را رای تلود تق مم هن ارات ای شک 
ہمہ ۴ ر 
مول ى 79 سے ربا . سدع لول عبت پر عن 
طريهم الریر سیل نمم لوسر سا OT‏ رک ل کل مادار 
ورمعل وب دصرر سم احاتم السكرت امہ ]نئاك . . ومصررّهاء 
ال رہل سم (لرصوت لمر مواق ؛ موش صر سار رز ( لبیل وز 
نائئ انارت رلعمّیم ی الم وا نامع ظریٰ ا کوی. 
١ 19‏ میفا ١١‏ على تلره: (فالة وارز ا لول بادارة اک 


بالعردير ورگ 087 پوس هر عندى من ١‏ جو وما دیزی نو 
Y/R‏ لی ونطب مې را تہ مل سياس یہ الى ليك لمکری الم 
واوا ومر ام ارم ان لعن المورء ای ار ١‏ ھان عرق 
مسوری - ہما اه فا ومرض عك امام ار مر هر ہہ 
اراي عرز م مرت مات میا ' 
00+ ۶و9 577 چا با عن مت ناه اد دمم ا لایر الح يام 
ene‏ والئىى ضس ا سےاءه مع ولیہ و الئوسط‌سه را متفه ٠‏ وععاللٌ 
کر توا ووی سم مول اكور ٭ یر ٭ مطل می قلت واهدا ر راد 
کور ہے سک راز می ھکار ۳ ال سے لوزاة 
وسم رولس ی رزلره وسم له مايل ره بالعورة [ ى )هد ورة . 
ر ہمت لوالب EE‏ کې ول غر غراف حر لوقب ال اسر 
اتا OE Ha‏ 5 من مہ سل مير خر 0 
)كزع لوا | لی مصل عی مم لی ور لا عارومسه . 
لیا و : زب مر بره أن اال المكرى ر ميئا يرن مع لومم 
الع اہ موضش المعروصير طب سم تا کر لر سا لتت ٠‏ ملف 
مم مان ب إرضه الت ى المنطة: ا رردة بالواميل رصم الام عا 
ہیر 1س ضیں و تول ۲۷ و وی اُمرصارہ خر جكومة . ریما( زره 
ك با لعویته اک آهلے وذوبه ررد راف 0270 
لك 2 ری واعفرگ الى ص لمر او میاه ا 
مث ایق سم ض تس النطلق" اده رامق مایماب دوم مزروعة 
كردم للوز . 
a‏ سيل بررر وعری رانا نمیرا عر اھا و [ولرری ی و و 
ا فی هرمترٌ ری ط ا تامهم ی ام لمیر 0 
ا فا ظروف أل رد وطرر صل ےلوہ اہ سم منطقم رال 
بارا ولم اس الم سا لی ربا 
سا پا سس ا0ت 0 علسم اال ری الاه مم ف دار 
ا لیر سترلم ولذا مه یی ت م کے ا 
گت ا رض ی وت > وکت هرا ميوت سک 
ER EY ST‏ النكم ار 
اهنا ھد يي جلف مادما۔ ب سم سر ارك وی اہ ۱/۱ 
دهم عير ل ات عام لى جل مه رثات پر 1 
وتو تم اتی مل و 27 3 اى إلى م" الما سبل وان 
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صل گرم 1 رصی الف و میں ی انم مان السیر متام امرری ع۱ 


کہا مادم جي منظمملي[ مل . . دلب فى دلا0۵ وسن هرا ار ھا 
مستوى لددك وغل مستوى لوم مویہ 
۳۹ نی یر اا لميد و انکر ى هرا لزم واد علیه عا وصل إليه 
تخلّےی . مش مها ية بلدے مفر رت فة بہرعمت هة | زی ےکلہ 
۳ 7د A‏ اولك بق سی مرگ ؟ کین رلت سچری سيت تپ 
کف ملع مزا ؟ كيف ےل عر ا وقور 1ا2 وامرادی؟ ای لہ 
صل زره و متسر aL‏ نت لله HE‏ اال لمارى ان 
رر لره ای اثررة مر ماه ارام مش عراس لر 00 
فی “ضا ل و لايك طني مزا در ب 
رلملباےت علا ہس غير گاج مامت ری ومنارى: عت اما لے 
لع یف میق لرل لرکورة » وأنابرردى رضت هده | سور 
سار و کی اک ری إلى ريانم لو س بت بای را 
لبرہ اسم مب کر کاس ول ت كو ٠‏ وودد لا مس میس 
يت واعصاء ا م ل سل Es‏ اعمات وا لمراسم وام 
رل 2 بک کا ب یش مو ات ساد 
ہی وال م م لماحم لررامی عصرا ردم م الست ره 22 و اما رم 
ضارا و اونا كلا اہ ہا کثر مر کو لے 000 
وهی إل عايب ذسه أرصم زرا را ا اسم الور ازرم رال 
وثرص ویوعہ هذا کلم اما شم ماع مط الراعيل والی أمالن 
ا لذسمرره انا إت ڑا ا 1 _ اا ات رز اگوی 
4 کے لونطہ لی عئل عل لدم لکل یں أن ی ی مزا لڈم ر وتوہ 
مه حورا و ع یم رابت AE‏ س لت وأعصناء لرام 
مب 4 وه ا سے طروت ا ما ال د لم وال 
تب ل اه والبوی وا تحزن . اناسترم بان نیوا ماهر ضير 
سد ون للم عنا مضہ سكب ختاع ال رقم والوططف سل اق" 
بكر ل لعطغ عه وال سيناء لمدفل من و ات 
انان ته فطالى رت ماب کروی سرت سق 
لم زگره و تم مرعفنا منت ام لهاتم هی دار فش لت 
ولد صر وچا م بم حواصسہ والرعوة لو والترریہ عر راو للم عرب سارك 
وا لتم ر و از مزا یی کا ها تناس لظا 
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کے 5 


ورمعو هرا اا كل مد و ر رال رفا مرا وتر م ولات . 
یئل لب Ce‏ سر عمٴہرلے هنه کدوک مات لیا ميرم سض رولتے ےن 
مالا ام مر فول سس واسا رغرة مما نورو الفاظ 
یج الم ید تک ما لوم بین بیان سخر ميج ھ0 07 
EL‏ الماع عنل عبت سی لما ثولم مخرعته رسرزاه .. 
کا نظالب فا لمكرى بالعرديه الغ بم لمسيكولية. ال لے 
کم لعب وما ری جوله م للہ را لدب ان راما قاروا 
٠‏ اللدالت ۰ لت ما کر م ای صدا مرت 
و بو کت ظرونضے امنضاصایه ١ف‏ 
إلعل وو سی E‏ وسایرش شور والعالم والتر 
که مک ات َة کر اس 6 
ںا وت ا و 5 1 اکت 
سی 
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ممه ل یاو - ربس | لوزراو سے مول‌اعایر . 
۰ : ۴ 
الطب اح سس | ملف مسن عم لات الوارلك 


اومن بلمروصم ل یدک كا بال کے 
اول - ااا ماسم يوار ثوره ی وال همیمض 


ےا ر لعسبی منز موان ا اس می سا هربا ار راہ سم ا 
منطمعنا ” - لوت وضاعوا اماتا وتز اسر مو E‏ 
حول 55 عم عاموا بوص بل مرور لہ لم وا مارات 
بر بط یوب مرو یناب امه صا ممن کون U?‏ ن سا ھن كلم 
و مار دوجم ولیہ در "درل یج یی سے 

اعلض 2 نا لو عه دی ۳ 
ب ۲۸ × ص مكب ۳۹ ا یں PETE‏ .ورا لا 
روہ ۱ 
و لمد رشع صد لا مكنع ۳4 نوخ ات وا لات لزم برفراوعت 
ES ١‏ ای یم شڈ کردا ا ۱ 


یوج پر ی 
کے طفن ان شرا م ارول زاره و سے رہ ۳ 


| لزم كرام COU f AY‏ من ر یک لسار امش ZEY‏ 
ع سر طابیّہ دوہی لذى تام E ١‏ هتا ار لا 
علش ,0 لشكوى. ليد 0 اہ روسف أن لؤسملا نے | 
دامل نتم کون لمردة 1 ار تما حودےی رر شکرنة د کے رل ۱ 
ےم رگ سا فو ر والرشيل عرق عن فاص )کہ وا کر واک ود 
علب عت اسم انل الہ وس وا لمتكا زر منطقخ سا سم 
ملي سا مهام ول عم ہا :فو سح لد بے لموب مشر فبوبا 
منطقح یره اهر تر سی کیا مر[ اہ E‏ 
25 )رک IY‏ نعلت حلي زب رصن عر ٦‏ مر وا روچ م 
دیقم عور د امین امسج وم مر :أيه لماح ال سے يرح اليم ]سم 
الد کر اع اکم ماد را و س ل عا کک سے ران کے برس 
وھ كيت سپا و اهر کک و گے ےم نش وہل دہ رگج 
للش سام و ااه : صل ا ما تلفق إراء دون ص2 
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مْمَا؛: غ ادي مر لسکا کلم ر كنل سرا بیع سی و مع لعوما مرا بان 
لهل عورا کا ولو صنییم مب وتوہ ہٗ ۵۷ ارول وو و ری ماممع اہی 
رب جس ۰ كسم علا لقف ؟ اسم روم TCE‏ ود 
طول سے ؟ ٦‏ ےہ رفح بعل متب اھر ام يده عرسي ل ال :لدم 
مشضتا 1۱:6 ا نطاب می للا لديم سر مووي وم ديام أشنا دكار 
عانا كلو س9 انی لمم امن e‏ - لیم اال شی و - لمم ارعن ير بي نلم )رلك 
ع صسی وونل لہ عشتو میں مس امم لاد مت کے زیت ی مد 
اشک و درا هن ام سم ام مہ رو سا مسپے نے رة . وض إعاملئم 
تیک لست بيع پ ره رادو . و لش ام کا دہ ام ىا سی سی اس 
تل Pw‏ ي ریت لوزراو مولراعایر وليه أوموهنه, معلونت یرھت کم کے 


طبن ر علقت با لرعیل عدرل . 
وب :هن کلم نك اوہ وتاب سيادة يت ج لوزار وام مم :ییب7 و 
عت لمرماهفر تا هت عوال ٠6١‏ الف مني رم »م وسه‌یکر وی كير سر لیم 
راکآ مب واذعاہ ورات ما EF‏ دی مر 
ر روع وهنا هومسي سور الف ر مس رظان 
> مسو لوین زج لو ا متا هط وت و۷۔ رازوا“ موب خرع ره اور 
کہرسے۸ وماد لورت ے۔ مس وا ادج مون سرت فو رصا ريكب لكام ویار 
- متا : 7 قم لظ رو انم مھ سے وهار لفرت-1- عر ول هزم(" 


ومومء) رون مہ رهام دنفرت - ۳ 
ومصاءعر بت سیر سلب نے ویر ره ام ہلص رة و از لالم لو کمن" ۳ 


ک هاسني 2 الموج > وان كلامت بلتم مد درطل 2 
210 وو رای نے 


۱ 5 هنك دومرث هن لتم مل ےک لیر مرا (رب سر ۱ 
التاطعہ لم سنت ما 0+ ‪۳ رھ لس سے یں 
لصم اھت للا فی ہس ہے و را ليق عرس ليف یت ون 


و ثرا ميرت انها لسر للدم رطرص . ٠‏ ا الت نک سوه 
وره لٹوہ ملسو لاکز ب سید ی 


بو فاح دوز ۹ رفرد ار 


و دوریم ر 


| لز یت سان اطم نم نتخود کرے لمو 
ہہ تا عا) مھا | روا كرت ا ر مزب ا( 


۹ عم قلط ملم دام دض یندم 
کات مس لوز ار ريلب هداد ب مر إن در 
وس میلس کے 


0-28 2 انسار ي ور ) 
ہو ا صرر رع کر ل کی مزر نا اوک 5 
لیکن مر اعت من عاك و الست رہ ا ل واعرالاطف كح »ا رودم 5۱ سب رسأ 


ماسيارة كت اور من امش 
قينا بس کن ا مر اب فلوم( 
لفن او ددم یره سوحملار لا لم رم وال لماكى وه یلوا زم (YEA‏ 
یں 9۵ 
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دون اس ددهم ووصط رادارلا دوہ ۷ل م 
هن 


ملحق رقم 2 


صورة أول مدرسة ابتدائية بالجورة التي بناها الشيخ خلف عام 1976 بالجهود الذاتية 
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زاوية الشيخ خلف بالجورة التي أسست سنة 1957 م 
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تقدیم SEA‏ ا ا ا ا حك ااه سساو نبج اب وس ا 
مقدمة الكتاب ٹویم سم LOSS SEAS‏ 
الفصل الأول : قاند قومه اک کت چھمو اور سب ی کاس یه گا 
نسبه 000 1*0 
يقول " الشیخ خلف "رحمة الله فی هذا المقام sss,‏ 21 
الفصل الثانى : شيخ طريقة صوفية فَٰٰٔٔ DTS‏ 
الشاب ( خلف ) و الطريقة الصوفية ...سس سس سس سس سس سس 30 
لحظة تاريخية فارقة : AAR RD‏ رو بی SASS‏ ہی رای بے یوم ای هه 
نص البيعة: SA‏ مس ات ل SS SESS‏ 
رؤيا الحاج إسليم أبو عليان: 1 وچ 1[ 1[ 1[ |11 E ERA O‏ 
الزاوية فى سيناء : رم ار ا مر ا ا ی O‏ 
ناوات اه مشو اس اط وول و ام ا و ہے 
وصية سيدى أبو أحمد الفالوجى رضى الله عنه: AES‏ شا سر ات رھ AAR‏ 
سلسلة الطريقة العلاویة دا ات سی وس سی مامت ASSL ES RSLS‏ 
الفصل الثالث : مجاهد ضد الاستعمار وکا رس رھ انار مت رای کی مت ا سا نما ما تک تی رج 47 
مقاومته للاحتلال الاسرائيلي یں سی دا سا ار AER‏ 
كفاحه أثناء العدوان الثلاثى على مصر 1956م 11 0000000011 
کفاح الشيخ خلف اثناء حرب النكسة 1967م: 111 ٹس اد 
اعتقال الشيخ خلف ( 1 ) : اا سس ا ی ی [ ا O‏ 
أدنتن اتخداك المفا فض مخ وج ا و 
جنود الله SSE ESEREN ODER‏ 
مطلر الجورة ا ا و 5 
رفض الأوامر العسكرية والتمرد عليها ( 1) : ا سس اد 
تحدى أوامر عسكرية ( 2 ) فى 1973/9/8 عم هام وس مت 60 
خطة المقاومة : کرو نم کرت الف کی کر ا اط و ال ایا ہرس می :۵1 


المقاومة بالكلمة : OLS‏ 


رو ےت سط شا OSA AR RE O O‏ 
تضامن قبائل سيناء مع الشيخ خلف ریےگ ا ا ا OE U E‏ 
مقاومة غغ 00 
رجل مؤثر له كلمته وهيبته : ات اک کت تی رک ERASER‏ 11 101111 
مقاومة جديدة : ای کی وی دص ای LS AD SR‏ 
هم ی ات 1 TTR‏ 
الشیخ خلف ومعاهدة السلام بین مصر وإسرائيل: موی تفہ یج اور ا ران ای ہر بر ای ۱1 
الشيخ خلف فی مجلس الشعب یں رس بی اک سیسات اھ ماب رس اہ مسبت S2‏ 
جلاء الإحتلال : ت ا یم ات روہ 
الشيخ خلف يقاوم إسرئیل بعد انسحابها من سیناء ...83 
الفصل الرابع : مصلح اجتماعي فا مر ل 
أولا :الفرد .. الإنسان .. المواطن : 0 .000و 
حال الترحال فى المجتمع البدوی وعدم الاستقراز . n‏ 92 
ها 
دوق ار اف فى ها بر OOS‏ 
الشیخ ونظرته للمرأة فی المجتمع : تا اش یر ا ا ری ا 90 
الشيخ و الشباب OLSEN AAS ONE ARENAS SA‏ 
لوعة الفراق AO A‏ ا وی یں 1025 
قيادة شبابية RR ORES RASS‏ پر و( 
قيادة شبابية ..أخرى تھی ما LON SS TE DT‏ 
الشيخ والمجتمع .. والعادات والتقاليد ` و ممم ممم و و نو 104 
الشيخ خلف مع الحاکم ... ای .107 
دور الشيخ خلف فى حل النزاعات فى فترة ماقبل 1967م .هه 108 
دور الشيخ خلف اثناء حرب 1967: شر ف ل جس ا LOIS‏ 
قصة أخرى جا ا ا ا ا ا مرش رت ا م DIOS‏ 
مثال ثالث الم الا ا الم ER‏ ال ال اا ا ا 


LIAR Sa : الخدمات الصحية‎ 


حب وخوف O DEERE‏ ا ا ا ار ا ا 
تخطیط استراتیجی : ا ولو ا بو وال لت سا تھا سا سر مہ ا ۱ 
الراعى الأمين ی ا ا ا ےن سا سیت نا ا LIO‏ 
حادثة القسيمة : لیس ةم م مم ال سس م ا م م 116 
لقاؤه مع السفير الأمريكى : ASRS ASE‏ 11 
الفصل الخامس : صفاته و أحواله و منهجه التربوي SEA‏ 120 
الفصل السادس : دروسه می تس لی کی تی E‏ 120 
درس رقم 1 OSA DALES‏ ار بر ارس بھی سر تر یل LDS‏ 
درس رقم 2 سد ور ار کرد رت درس خی رد ھا ار رھ در یت ار ای ب1296 
درس رقم 3 و و ہے ہے مک کر ا ا یس 1 LIA A‏ 
درس رقم 4 جک ا ا سم کر سم ام ود 
درس رقم 5 ا ا ای ار اتی مک تک ات کی شا ات ای اس ا می اش لہ رہ تی .یہ AOS.‏ 
درس رقم 6 جم را می سس اک من کے می ا مہ نات ساس ےہ یی غفید3ڈا 
درس رقم7 ASAS ASR EE‏ سای 11622 
درس برقم 8 00/000000 
الفصل السابع : ملامح منهجه التربوي 01011102321211 مس دو 
غرس عقيدة التوحيد ومراقبة الله تعالى والإكثار من ذكره : Sse‏ 
الإلتزام بالكتاب والسنة : کروی یر وی یرس ھی و مر ا o E‏ | 
مجاهدة النفس والهوى : RA‏ او اسب ای سی سس سی مسا یی ھی ہا 
المحبة اله ولرسوله وللمؤمنين 111111 EO AEA‏ یت نو | 
الإهتمام بالشباب والعنایة 4م مسمعسسمصمسس مم یئ 185 
الأدب مع الله ومع رسوله فى كل الأحوال : رای سم مد سی سا مہ سے ےد ا اش 1662 
الصدق والوضوح والصراحة فی کل الأحوال : اف ا سان SOS‏ 
التركيز على الحقائق والبعد عن الإدعاء وحب الظهور: ا اک کت کات کے تی کا SORA‏ 
الإهتمام بأمور المسلمین والدعاء لهم : پٹ لسم سم وا سس ی ره و و 
الفصل الثامن : مرضه و وفاته OSES‏ سس سس دو LSS‏ 
الشيخ خلف الصابر : ا نے الا ا LOO‏ 
اشارات الوداع : ی( 
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بت و ]1 
وفاته : بر سی سم اس و ا م ا سم 191 
الفصل التاسع : تقدیر کے ل ا OSE U CC‏ 
الفصل العاشر : خاتمه سم سی کہ DOS SA N‏ 
الملاحق کش می ا تا MIS‏ 2 
ملحق رقم 1 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ [ [ [ الات 
ملحق رقم 2 I‏ و نا 
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المؤلف في سطور 
عرفات بن خضر بن سال مان بن سليم السواركة . 

ولد بالجورة - شمال سيناء عام ۱۹۰٥۱‏ م. 

تعلم فى كُتاب الزاوية أصول القراءة والكتابة وقراءة القران الكريم وأساسيات فقه العبادات 
للإمام الشافعي رضي الله عته . 

التحق بالمدارس الحكومية وأتم المرحلة الثانوية ويعدها التحق بمعهد المعلمين وعين مدرسا 
بالتربية والتعليم . 

ثم درس فى قسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة القاهرة . 

يشغل الآن منصب رئيس قسم التعليم بالجورة -- بوزارة التربية والتعليم . 

یعتبر المؤلف واحدا من أولئك الذين رباهم الشيخ خلف رحمه الله عليه وعملوا معه بجد 
وإتخلاص وتفاتى فى معاونته لأداء رسالته اللإصلاحية ومقاومته للاحتلال الاسرائیل ولاسيما 
أثناء الاحتلال حيث عمل إماما وخطیبا بمسحد الجورة الكبير ومعلما للأجيال ومربيا للنشئع 
لأكثر من أربعين عاما ای تج قضاها مع الشيخ خلف كما يقول هو فى مقدمته للكتاب : 

۳ كنا معه فی چلساته مع آحبابه ومریدیه .. كنا معه في صلواته فى مسحده ... وبجواره فى مجلس 
هرق .. و کاتبا له ف كل عرائضه ومذكراته ضد الاحتلال الاسرائیلل .. ومرافقاله ف 
اغا ۱ زا ته مع الجتمع سواء]إ خاص)انثاع طريقته من مریدیه وعبيه .... او الحتمع 
العام كله ۳ . 

بعد انتقال الشیخ للرفیق الأعلى عام ۷۰۷۹م تم اختیاره خليفة للشیخ خلف ف إدارة شئون 
زوايا الطريقة العلاوية الفوادلية فى ربوع سیناء : 


u‏ يطلب مت: 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيج - جمهوزية مصر العربية 
#(دارة والوكة 5 شارع هجرس ۰ آمار كلية طب المتصورة اسب 230 
موز چم ت: 20502370863+ فاكس: 20502370863+ 
/والتشر و ہت ۵1ات هه 1۵ & darelwafa2005@yahoo.com‏ :۲۳۱۵۱۱ ۶ 
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